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  ـداءــالإه

 -27.12.2008(شهداء وجرحى الحـرب الإسـرائيلية علـى قطـاع غـزة             إلى  

17.01.2009(  
  

   سنوات التي فقدت ساقيها في غارة إسرائيلية10 ....إلى جميلة

  

   سنوات الذي فقد بصره في غارة أخرى8 بلال ....إلى

  

  ت آلة الحرب الإسرائيلية مسار حياتهم الطبيعي كل الأطفال الذين أوقف....إلى

  

  وكانت صورهم ومشاهدهم تزاحمني وتوقف يدي عن الكتابة في لحظات الانهماك 

  

  لإتمام بحثي هذا

  

  إلى روح والدي الحبيب رحمه االله

  

  وعافهااالله والدتي الحبيبة حفظها .... إلى

  

   المناسبة لإتمام البحثزوجتي الغالية أم محمد التي هيئت لي الأجواء.... إلى

  

  ابني الحبيبين محمد وهاني.... إلى
  اًـم جميعـإليه

   هذا البحثيدهأُ

  عامر عامر



  أ 

  :رارــإق

  

نها نتيجـة   أ و ،قر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير          أُ

 وأن هذه الرسالة أو أي جزء ،أبحاثي الخاصة باستثناء ما تم الإشارة له حيثما ورد  

  .منها لم يقدم لنيل أية درجة عليا لأي جامعة أو معهد

  

  

  
  عامر خليل احمد عامر

       :التوقيع

  24.5.2009 :تاريخال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ب 

   وعرفـان،شكـر
  

 أن وفقني لإتمام هذا البحث رغم تعقيد الموضوع وقلة المصادر المطلوبة            وأخرا أولاالحمد الله   

 علـى   الإسـرائيلية رب  حوالظروف الصعبة التي مررت بها خلال كتابة هذا البحث خاصة ال          

 منكـب علـى كتابـة       وأناا  فصولهالتي وقعت   ) 17.01.2009 -27.12.2008(قطاع غزة   

  .البحث

  

 الدكتور ناجي صادق شراب الذي اشرف على البحـث          لأستاذي أيضاالحمد والشكر موصول    

ولم يتوان لحظـة    والشأن الإسرائيلي   وأفادني بخبرته وتجربته الغنية في حقل العلوم السياسية         

  . رغم انشغالاته العديدةوقتأي للقاء معه في لطلب اعن الاستجابة 

  

  : والتقدير للأستاذين الفاضلين عضوي لجنة المناقشةرا أتقدم بالشككم

   أسامة أبو نحل أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأزهر ـ غزة:الدكتور

  عبد الناصر سرور أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الأقصى ـ غزة :والدكتور

   

فـي   سامي عبد القوي الباحث      والدكتور الدكتور مازن النجار  في القاهرة    ولا يفوتني أن اشكر   

   .جامعة القاهرة لمساعدتهما لي في توفير بعض مراجع البحثبمعهد البحوث الأفريقية 

  

  

  عامرخليل عامر 

  

   

  

  

  

  

  

  



  ت 

  تعريف المصطلحات

  
  ثم بترهاالأطرافنظرية شد  •
 

العـداء   لمواجهة حالة العزلـة و     إسرائيلي رئيس وزراء    أولنظرية صاغها دافيد بن غوريون      

في حالة توتر   العربية    الدول أطرافنشأتها وتعني جعل    مع بداية    إسرائيلالتي مرت بها دولة     

واحتراق قابلة للتطور والانفجار بشكل يدفع الجماعات العرقية والاثنية الموجودة على التخـوم    

نـات  العربية في اتجاه المركز وامتصاص طاقاته تمهيدا للانسلاخ والانفـصال واقامـة الكيا            

  .)2006مكي، ( العرقية السلالية المنفصلة والمستقلة

  

 حلف المحيط •

  

نظرية صاغها دافيد بن غوريون أول رئيس وزراء إسرائيلي لعقـد تحالفـات مـع  الـدول                  

المحيطة بالدول العربية لمواجهة حالة العداء العربي تجاهها خاصة في المرحلة الأولـى مـن               

ذه النظرية من خلال تحالفها القوي مع إيران في عهد الشاه           نشأتها وقد بدأت إسرائيل بتطبيق ه     

  .)2003فرجي،(وتركيا وأثيوبيا في عهد الامبراطور هيلا سيلاسي
 
 ساتفاق مشاكو •
 

 وقعت الحكومة السودانية وحركة الجيش الشعبي لتحرير الـسودان فـي            2002 تموز 20في  

حتـى نهايـة آذار     بينهمـا    القائمة   مشاكوس بكينيا على وثيقتين، الأولى تقضي بتمديد الهدنة       

، والثانية تغطي عددا من النقاط التي قبل بها الطرفان مبدئيا، وهـي تتعلـق باقتـسام                 2003

واتفق الطرفان على إلغاء تطبيـق   ،السلطة والثروة، لكن دون الإقرار بأي موقف حاسم بشأنها  

ء استفتاء في الجنـوب علـى   الشريعة الإسلامية في المناطق التي يقطنها غير المسلمين وإجرا    

  .)2002، ارسلان(الانفصال أو الوحدة بعد فترة انتقالية مدتها ست سنوات
 
  

 اتفاق نيفاشا •

 اجتمع بمنتجع نيفاشا الكيني وفد الحكومة السودانية برئاسة علي عثمـان            2003 أيلول   25في  

ودان برئاسة جون   محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية ووفد الحركة الشعبية لتحرير الس          



  ث 

قرنق، ووقعا اتفاقا بشأن الترتيبات العسكرية خلال المرحلة الانتقالية، وقد نصت بنود الاتفاق             

على انسحاب القوات الحكومية من الجنوب تحت مراقبة دولية، ونشر قوات من المتمردين في              

  .ع عليهاالشمال وقوات من الحكومة في الجنوب، ونشر قوات مشتركة في المناطق المتناز

متوجا ،  أيضااتفاق السلام الشامل، والمعروف باسم اتفاق نيفاشا         وقع   2005وفي كانون ثاني    

، ونـص   الحركة الشعبية لتحريـر الـسودان     حكومة السودان و  تم توقيعها بين    سلسلة اتفاقيات   

تـسام  حكم الديمقراطي واق  في   السودانية الثانية، ووضع البلد      الأهلية الحرب   إنهاء على   الاتفاق

عبـر الاسـتفتاء    جنوب الـسودان    لتقرير مستقبل   جدول زمني   ، واشتمل على    عائدات النفط 

  .)ويكيبيدياموسوعة (الشعبي

 
 "الإيجاد"منظمة  •

  

إحدى المنظمات شبه الإقليمية في أفريقيا، والتي ترعى التعاون والتكامل الإقليمي في منطقـة              

دف التعامل مع الظواهر الطبيعيـة مثـل        شرق أفريقيا، وهي وإن بدأت كمنظمة تنموية وتسته       

الجفاف والتصحر، والتحرك باتجاه التغلب عليها أو التخفيف أو الحيلولة دون تأثيراتها المدمرة             

، لتـصل  علي دول المنطقة، فإنها ما لبثت أن طورت وزادت من مجالات أنشطتها واهتماماتها      

  . دور فاعل في المسألة السودانية وتداعياتهاإلى

  

التي تم تأسيسها   ) IGADD( الهيئة عبر الحكومية للتنمية ومواجهة الجفاف        مكان "إيجاد"حلت  

من جانب ست دول تعاني من الجفاف في شرق أفريقيا وهي جيبوتي وإثيوبيـا         1986في عام   

وكينيا والصومال والسودان وأوغندا ، وفي القمة الرابعة لقمة الإيجاد والمنعقدة في أديس أبابا              

  .ريتريا كعضو سابع بالمنظمةأ قبلت 1993 أيلولفي 

  

 عقد مؤتمر للمـصالحة     2002وكانت قمة منظمة الإيجاد قد قررت في مؤتمر الخرطوم يناير           

وسـعى الـرئيس    . في العاصمة الكينية نيروبي يضم جميع الأطراف المتحاربة في الصومال         

افت بلاده خـلال شـهر      الكيني السابق دانيال أراب موي لإحلال السلام في الصومال واستض         

 مباحثات سلام أدت لعقد اتفاق سلام بين الحكومة الصومالية المؤقتـة وبعـض              2001ديسمبر

كما دعا بيان منظمة الإيجاد المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى جهود           . أمراء الحرب في البلاد   

 .إحلال السلام في الصومال

  



  ج 

 م ارتكزت على إعلان للمبادئ تتلخص في مبادرة سلا " ادجالإي" أعلنت دول    1994 أيار 20في  

، التأكيد على وحدة السودان وأن لا سبيل لهذه الوحدة دون الفـصل بـين الـدين والـسياسة                 

  .  التوزيع العادل للثروة،الاعتراف بالتعددية الديمقراطيةو

  

 ـ: ادجوقد وقع الإعلان من دول الإي    شعبية كينيا وأوغندا وإثيوبيا وجيبوتي وإريتريا والحركة ال

 والحركة الشعبية المتحدة بقيادة رياك مشار آنذاك، وذلـك          جرانجلتحرير السودان بقيادة جون     

 1994التوقيـع عليـه عـام       السودانية  ورفضت حكومة الإنقاذ    ،  في العاصمة الكينية نيروبي   

دول وقد بدأت     ، 9.7.1997متحفظة على فصل الدين عن الدولة، ثم عادت ووقعت عليه في            

  .)2006شافعي، (1993 محادثات السلام بين أطراف النزاع السوداني منذ العام "ادجالإي"
 
 
 دول حوض النيل •
 

 ويستمد النيـل  الأزرق والنيل الأبيض هما حوض النيل  نجغرافيتيينبع نهر النيل من منطقتين      

 مياهه من البحيرات العظمى والاستوائية كما انه يستفيد من النظام المائي فـي بحـر                الأبيض

 والكونغـو  وأوغنـدا  دول تنزانيا ورواندا ورواندي الأبيضالجبل وتشمل منطقة حوض النيل     

 واريتريا والتـي    أثيوبيا فانه ينبع من مرتفعات      الأزرق النيل   أما،  والسودانالديمقراطية وكينيا   

  ).1991الحديدي، (  مياه نهر النيل إجماليمن % 85تسهم وحدها بحوالي 
 
 ريقية الأفالبحيرات العظمى •

  

حاليا دول بوروندي ورواندا وأوغندا والكونغـو الديمقراطيـة         منطقة البحيرات العظمى    تشمل  

 الأهميـة  غنية بثرواتها الطبيعية فثمة مخزون هائل من المعـادن ذات            بأنهاتتميز  ، و وتنزانيا

ل  الكريمة وفوق ك   والأحجار والذهب   والألماس النحاس   إلى إضافة ت مثل الكوبال  الإستراتيجية

ذلك كله خزانها المائي الضخم وعلى صعيد الطاقة الكهربائية الهيدرولوجية يمكن القول بـان              

 ).1999حسن،  (بأسرها الأفريقية تكفي لسد احتياجات القارة "انجا"شلالات 

  

 لموسادا •

  

 فعدا عن دوره الاستخباراتي في جمع       إسرائيليعتبر الموساد بمثابة وزارة خارجية ظل لدولة        

 أعداء لها فهو الذي وفر للقيـادات        إسرائيلات وتنفيذ عمليات الاغتيال بحق من تراهم        المعلوم



  ح 

 خيوط اتصال مع الزعماء الأفارقة قبل إقامة العلاقات معها ووفر أرضية خـصبة              الإسرائيلية

  .الإسرائيليةلعمل وزارة الخارجية 

  

 أعيـدت تـسميته     1953وفي عـام    ) مؤسسة التنسيق    ("هاموساد ليتوم "الموساد سمي أساسا    

أ  كان قد انش   )مؤسسة الاستخبارات والمهام الخاصة   (أي   "هاموساد لمودين التفاكديم ميوهاديم   "

 وكان مؤسـسه  1951 نيسان 1 بناء على أمر من بن غوريون وبدأ العمل في       2.3.1951في  

  ).1998، موريس وبلاك( وفين شيلوحؤرالأول ومديره 

  
 
  القوميلأمنا •
 

 أي الضغوط الخارجيـة التـي       ،البعد الخارجي :  هما ، القومي على بعدين   منالأيرتكز مفهوم   

أما البعد  .   وبالتالي يتعرض أمنها القومي للخطر     ،تتعرض لها الدولة ولا تقدر على مواجهتها      

 مكونـات الدولـة     إلـى  ويرجع هذا البعد     ، القومي الأمن فهو البعد الحاكم في مفهوم       ،الداخلي

.  والاجتماعية والمعنوية والعسكرية التي تشكل مظاهر قوتهـا الداخليـة         السياسية والاقتصادية   

 ويتأثر البعد الخارجي للأمن القومي بطبيعـة النظـام          ،وبالتالي تؤثر على سياستها الخارجية    

أما البعد  .  الدولي المعاصر وحالة الاستقطاب والصراع الدولي والتبعية والاختراق الخارجي        

 ، الخلافات الداخليـة والمـشاكل الطائفيـة والأيديولوجيـة         ،امل أهمها الداخلي فيتأثر بعدة عو   

  .)1988، الحفني(.  وهو الركيزة الأساسية للأمن القومي،والنشاط التنموي والتماسك الاجتماعي

  

 الاستخبارات  •
 

 القومي و تعمـل علـى تنفيـذ سياسـات           الأمنتختص بجمع المعلومات السرية ذات الصلة ب      

تفق مع القواعد الدبلوماسية المألوفة ، و تتميز عن وزارة الخارجية بـسرية             الحكومة التي لا ت   

  .نشاطاتها نظرا لعدم قانونية و شرعية ممارستها 

  

 دول القرن الأفريقي •
 

القرن الأفريقي هو ذلك الرأس الناتئ من اليابسة، الناطح البحر على شكل قرن يـشق المـاء                 

وعليه فإن القـرن    . لجنوبي منه هو المحيط الهندي    الشمالي منه هو البحر الأحمر وا     : شطرين



  خ 

بيـد أن بعـض     . الإفريقي من الناحية الجغرافية يشمل إثيوبيا وإريتريا والصومال وجيبـوتي         

 .)2003شافعي،(الجغرافيين قد وسع الرقعة التي يشملها هذا القرن لتضم كينيا والسودان
 
  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  د 

  ملخص الدراسة بالعربية

  

 أفريقيا تجاه الإسرائيليةالسياسة الخارجية 

  السودان نموذجا

  

 والسودان نموذجا لهذه السياسة أفريقيا تجاه الإسرائيليةتناول هذا البحث السياسة الخارجية    

 حيـث احتلـت     أفريقيا تجاه   الإسرائيليةالسياسة الخارجية   أهداف  وقد استعرض في البداية     

لسوداء مكانا متقدما في سلم أولويات الحركة الصهيونية منذ تأسيسها فقد طرحـت             القارة ا 

 الاهتمـام   أسـباب مـن   ، وكـان    مطلع القرن الماضي  لتكون وطنا قوميا لليهود في       أوغندا

 وأهميتـه  المائي العربي حيـث نهـر النيـل          الأمن بالقارة السوداء التأثير على      الإسرائيلي

 ومنـع   الأحمر وتهديد الملاحة العربية في البحر       أخرى ودول    لمصر والسودان  الإستراتيجية

  . للقضايا العربيةالأفريقي التأييد وإضعاف بحيرة عربية إلىتحوله 

  

الربط الأيديولوجي والحركي بين الصهيونية     وفي محاولتها لتحقيق أهدافها حاولت إسرائيل       

العنصرين له ماضٍ مؤلم ممتد، ما   ن كلا   أ إلىوحركة الجامعة الأفريقية والزنوجية بالإشارة      

 فقـط، بـل   اليهـود  تعد تطلعا لا لحمايـة    أفريقيا في   إسرائيل الاعتقاد بأن سياسة     إلىيدفع  

  .الذين تعرضوا للاضطهاد) الزنوج(لمساعدة الأفارقة 

  

صـعودا  الإسـرائيلية    الإفريقيةوأتى البحث على المراحل المختلفة التي مرت بها العلاقات          

 والمؤسسات التـي    أفريقيا في   الإسرائيليةئل وطرق تنفيذ السياسة الخارجية      وهبوطا ووسا 

  .تشرف على تطبيقها

  

 مـع   إسـرائيل علاقة   مستعرضا تاريخ     كدولة لسودانرؤية إسرائيل ل  كما استعرض البحث    

، وفي هذا    القرن الماضي  السياسيين السودانيين التي بدأت في وقت مبكر من عقد خمسينات         

في التعامل مـع   ثم بترها الأطرافإسرائيل في شد بحث شرحا مقتضبا لنظرية  السياق قدم ال  

 فـي   ئيليةاالإسـر  الأطماع، وبين   الطوائف المتعددة في المجتمعات العربية ومنها السودان      

 للعلاقة مع السودان في عهد الرئيس السابق جعفر         إسرائيلالماء والنفط السوداني وتوظيف     

  .لاشاالنميري في تهجير يهود الف
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 في تفتيت السودان من خلال علاقاتها مع حركـة تحريـر            إسرائيلدور   إلىوتطرق البحث   

 في مراحل مختلفة وصلة زعيم الحركة جـون  اجنوب السودان والدعم الكبير الذي قدمته له  

 دور الجوار التي لها علاقات مـع        إلى البحث   وأشار وزياراته المتعددة لها،     إسرائيلجرانج ب 

 جنـوب الـسودان، كمـا       إلىكقواعد متقدمة للنفاذ    )  وزائير وكينيا  وأثيوبيا غنداأو(إسرائيل

 فيهـا ومواقـف القيـادات       الإسرائيليالدور  وتناول البحث في سياق التفتيت قضية دارفور        

 الأمن سلم الاهتمام العالمي ومائدة مجلس       إلى وتأثير اللوبي اليهود في دفع دارفور        أفريقيا

  .الدولي

  

 القومي العربي الأمن على أفريقيا تجاه   الإسرائيليةحث تداعيات السياسة الخارجية     وتناول الب 

 لا زالت هذه السياسة تجـاه       إذ ، بشكل خاص   القومي المصري والسوداني   الأمنبشكل عام و  

 ترنـو   حيث وثرواتهم من النفط والماء      الأحمر والسودان تهدد امن العرب في البحر        أفريقيا

 على مجرى نهر النيل والمخططات فـي هـذا          التأثير النيل وتحاول     دول حوض  إلى إسرائيل

 الاكتشافات النفطية في جنوب السودان وغربه زادت من المخاطر التي           أنالصدد كثيرة كما    

 يجعل العديـد مـن      مرحالأ في البحر    الإسرائيليفيما الوجود     الاقتصادي العربي،  الأمنتهدد  

  . المباشرةالإسرائيليةابة ض التجسس والرقرالدول العربية في مع

  

عامـة   أفريقيـا  في   الإسرائيلي وضع البحث في ضوء استنتاجاته من دراسة الدور          وأخيرا 

 فـي  للعمـق العربـي    الإسرائيلية   عددا من التوصيات لمواجهة التهديدات    خاصة  سودان  وال

بمـا يـضمن     الخلافات بهذا الصدد     وإنهاء العربية   الأفريقية تضمنت توثيق العلاقات     أفريقيا

، والانتبـاه لمـسألة     الأفريقية في القارة    الإسرائيليخدمة المصالح المشتركة وصد التغلغل      

 لهـا  إسـرائيل وتوظيف   والعربية   الأفريقية في المجتمعات    الأديان واختلاف   الأعراقتمايز  

تلاف ورفع الظلم الواقع على الطوائف غير       خ ومصالحها من خلال تفهم هذا الا      أهدافلخدمة  

 الذين يعانون الفقر الشديد في ظل الحروب والـصراعات غيـر            الأفارقةعربية، ومساعدة   ال

 وتأجيج الصراعات فيهـا لتبقـى       الأفريقي العمق   إلى للنفاذ   إسرائيلالمتوقفة التي تستغلها    

  .جميع الدول في حاجة لعونها ومساعدتها خاصة السلاح
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Abstract 

 
Israel's Foreign Policy towards Africa: Sudan as a model 
 
The research has addressed Israel's foreign policy towards 
Africa adopting Sudan as a model.  It starts up with reviewing 
the objectives of  Israel's foreign policy regarding Africa when 
the Black Continent has been a high priority to the Zionist 
movement since its foundation.  Early in the 20th century, the 
Zionist movement introduced Uganda to be a national homeland 
to Jews.  Some of the reasons of Israel's interest in the Black 
continent were the Israeli ambition to have a sway upon the 
Arab water security, where Nile River is strategically vital to 
Egypt, Sudan and other African countries; threatening Arab 
navigation through the Red Sea, thus keeping it a non-Arab lake 
and weakening African support to the Arab causes. 
 
Endeavoring to attain its goals, Israel attempted to make an 
ideological and organizational connection between Zionism and 
Negroism (The Movement of Black Africans), considering the 
long painful history of each. Hence, it is believed that Israel's 
policy towards Africa had not only devoted to defend the Jewish 
people, but also to offer assistance to Africans (negroes) who  
were persecuted likewise. 
 
The research has highlighted the different phases of fluctuated 
African-Israeli relations citing methods of enforcing Israel's 
foreign policy in Africa and the organizations which supervised 
this enforcement. 
 
The research has reviewed  Israel's relationship with Sudan as a 
state, underlining history of Israel's ties with Sudanese 
politicians which were established early in the 1950s.  In this 
context, it has briefly explained Israel's theory of tugging and 
amputating limbs that was utilized in coping with numerous 
communities within the Arab societies, including Sudan.  In the 
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meantime, it has cast light on the Israeli ambitions over 
Sudanese water and oil.  As well as, it has illustrated Israel's 
exploitation of ties with Sudan under Gaafar Nemeiri's regime to 
transfer Flasha.  
 
The research has discussed Israel's involvement in the 
fragmentation of Sudan by giving aid to the south of Sudan-
based Sudan Liberation Front (SLF) and strengthening relations, 
as well, with SLF leader John Garang, who paid many visits to 
Israel.  In addition, the research has described Sudan African 
neighboring countries which have close ties with Israel- 
Uganda, Ethiopia, Zaire and Kenya- as frontline bases to 
penetration into south of Sudan.  Also it has discussed Darfur 
cause, the Israeli involvement, positions of Israel's leaders and 
the influential role of Jewish lobby in pushing Darfur cause to 
the top of international agendas. 
 
The research has underlined the impacts of Israel's foreign 
policy towards Africa on Arab  national security in general, and 
Egyptian and Sudanese national security in particular.  Yet, this 
policy endangers the Arabs' security in the Red Sea and their 
assets of oil and water, where Israel  tries to establish relations 
with countries of Nile River  basin.  Israel frequently does it's 
utmost to intervene in riverbed of Nile too.  At the same time, 
oil discoveries in south and west of Sudan maximized risks that 
jeopardize Arab economic security, whereas the Israeli presence 
in the Red Sea lets any Arab state vulnerable to Israeli direct 
espionage and surveillance. 
 
Finally, the research, by studying the Israeli involvement in 
Africa in general, and Sudan in particular, has come up with a 
number of recommendations to defy Israel's threats to the Arab 
depth. These recommendations are: consolidation of Arab-
African relations, putting an end to intra-conflicts in favor of 
mutual interests, hindering Israel's intervention in Africa, being 
aware of distinction in ethnic backgrounds and faiths within the 
African and Arab societies, which Israel seizes in serving its 
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benefits, suspending oppression brought upon non-Arab 
communities, offering assistance to severely poor Africans 
during unabated wars and quarrels that enables Israel in 
sneaking deep into Africa and igniting conflicts there to keep the 
battling parties in need to its aid and arms.                  
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  الفصل الأول

  

  للبحثالإطار العام 

  
   البحثخلفية    1.1

  

تعتبر جمهورية السودان أكبر دولة عربية من حيث المساحة إضافة لحدودها الواسـعة مـع               

 نهر  –ثرواتها الاقتصادية والمائية    وتتميز ب مصر تحديدا،   و والعربية   الأفريقيةالعديد من الدول    

 الأفريقيـة ها العرقي والديني وكونها بوابة لكل من الـدول           وأراضيها الخصبة وتنوع   -النيل

 إسـرائيل  وبالتالي هدفت    ، منذ عقود عديدة   الإسرائيلي في دائرة الاهتمام     هاوضعما  والعربية  

 عبـر  -إسـرائيل -إلي إضعافه وتفتيته وتوظيف مشكلاته الداخلية وإثارتها لخدمة مـصالحها      

 قضاياه القوميـة فـي محيطـه العربـي          هدف صرف السودان عن   بالنزاعات والصراعات   

  .والإسلامي والأفريقي

  

 إلي محاولة فتح باب علاقات سياسية مع القادة والزعمـاء           إسرائيللذلك ومنذ تأسيسها سعت     

 المتنوعة، وقد كانـت     الإسرائيليةالسودانيين، وذلك لتوظيف هذه العلاقات في خدمة المصالح         

عفر النميري مدخلا مهما لتهجير وجلب يهود الفلاشـا         علاقاتها مع الرئيس السوداني السابق ج     

  .1984،1985 في موجتي الهجرة اليهودية عام إسرائيلمن أثيوبيا عبر السودان إلي 
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 التنوع العرقي والديني السوداني ما بين الشمال والجنوب وانتبهت لهـذا            إسرائيلوقد وظفت   

 وذلك عبـر علاقاتهـا مـع        ،بعة عقود التنوع وتداعيات إثارته وتحريكه منذ ما يزيد علي أر        

أثيوبيا واريتريا وأوغندا، فقدمت الدعم المادي والأمني واللوجـستي الـلازم لفـصل شـمال            

تحرير جنـوب   " الشعبيجيش  ال"السودان عن جنوبه وشجعت بل وساهمت في نشأة ما يسمي           

تاريخ  أن   إلى ليةالإسرائي الذي تشير العديد من المصادر بما فيها         جرانجالسودان بقيادة جون    

 عـن    أخرى  تتحدث مصادر  فيما 1965 العام   ذ من أ بد الإسرائيليةعلاقته مع المؤسسة الأمنية     

 مـع عـدد مـن المـسئولين         واجتماعـات لـه    إسرائيل إلي   جرانجزيارات متكررة قام بها     

  .ين في عدة دول أفريقية وأجنبيةالإسرائيلي

  

باشرة أو غير مباشرة مع السودان من خلال         علي إقامة علاقات م    الإسرائيليويتركز الحرص   

 سـيوفر مخرجـا     الأفريقيـة ية أساسية مفادها أن توثيق العلاقة مع الدول         إسرائيلإستراتيجية  

 وذلـك مـن     1948 من العزلة في المنطقة العربية التي عاشت فيها منذ نشأتها عام             سرائيللإ

لا عن العلاقة مـع الأطـراف       خلال خلق قواعد وعلاقات تجارية وسياسية وأمنية تشكل بدي        

  .العربية

  

 تلك العلاقات لإثارة النزاعات العرقية في الدول العربية عبـر توثيـق             إسرائيل وقد وظفت   

 لا سيما التي لها امتداد جغرافي معها وذلك عبر ما يسمي بنظرية             الأفريقيةعلاقاتها مع الدول    

، وفي  يإسرائيلأول رئيس وزراء     التي صاغها ديفيد بن غوريون    " شد الأطراف أو الأصابع   "

 المحيطة بالسودان ثـم     الأفريقية بإقامة علاقات مع الدول      الإسرائيليهذا السياق جاء الاهتمام     

 اهتمت بالدول   إسرائيل وبالتالي يمكن القول أن      ،بالسودان المحيط بالدول العربية خاصة مصر     

  وهكذا تتحـول   ، مصر إلىدخول   للدخول إلي السودان واهتمت بالسودان من أجل ال        الأفريقية

  . إلي التطبيق والممارسةالنظرية من "شد الأطراف"  قاعدة

  

 واتخاذ السودان نموذجا لها يتيح للباحـث      أفريقيا تجاه   الإسرائيليةالخارجية   ةإن دراسة السياس  

 عامة  أفريقيا تجاه   إسرائيلوالقارئ العربي مساحة للاطلاع علي الدور الخطير الذي تمارسه          

لسودان خاصة، وتكشف هدف ومغزى هذا الاهتمام من أجل إضعاف مصر مـن زاويـة               وا

 التي تمر مـن     الإستراتيجيةتصدير الأزمات إلي الجوار، ومن زاوية التأثير علي منابع المياه           

السودان إلي مصر عبر نهر النيل، إلي جانب محاولة تقسيم السودان وتفتيته عبر تقديم الدعم               

 ثم توظيف قضية دارفور لسلخ غرب السودان الذي يقع علـي    ،السودانلحركة تحرير جنوب    

 بـل   الإسرائيلية أهم الوسائل والسياسات     ىحدإبحر من الماء والنفط عن باقي السودان وتلك         
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 تنفيذها في كلا من العـراق  التي يتم الأفريقيةوالأمريكية المستعملة الآن في المنطقة العربية و 

 تتركز علـي الـسودان   البحثنان وفلسطين ولكن دائرة اهتمام هذه   والصومال وأفغانستان ولب  

تحديدا كنموذج من خلاله يمكن فهم وتحليل بقية النماذج بل سيوفر مدخلا مهمـا لفهـم تلـك                  

 . مداخلها ومخارجها وتداعياتها داخليا وإقليميا-الإسرائيلية -السياسات
 
 

   البحث مشكلة 2.1

  

 وقـد اسـتطاعت   الإسـرائيلية الخارجيـة   ة ملحوظ في السياس    باهتمام الأفريقيةتحظي القارة   

 بـل باتـت     ،  لخدمة مـصالحها    الأفريقية توظيف ضعف وتراجع العلاقات العربية       إسرائيل

 مدخلا خطيرا يهدد الاستقرار في الدول العربية، وذلـك عبـر            الأفريقية الإسرائيليةالعلاقات  

 الأفريقيـة متد ويتطور ليهدد كلا من الدول       بات هذا التهديد ي   واستخدام نظرية شد الأطراف،     

 أفريقيا تجاه   الإسرائيلية أهداف السياسة الخارجية   حول   البحثتمحور هذه   يوبالتالي   والعربية،

 مـع بعـض     إسـرائيل وذلك من خلال تتبع جذور علاقة        ،نموذجا لها السودان  اتخاذ  عامة و 

 في تعاظم حركة تحرير     إسرائيلالأطراف في الجنوب السوداني وطبيعة الدور الذي مارسته         

جنوب السودان عبر توفير وتقديم الدعم العسكري والتدريبي والسياسي إلي جانب دورها فـي           

  . بذلكالإسرائيليإثارة قضية دارفور وأسباب ومحددات الاهتمام 

  

 مـن   أفريقيا في   الإسرائيلي في محاولة فهم وتحليل أبعاد الدور        البحثوبالتالي تكمن إشكالية    

 وابة السودان عبر تعزيز وتمكين حالة الانقسام بين الجنوب والشمال ثـم قـضية دارفـور،               ب

 صوب السودان؟ وما هي التداعيات الناجمة عن تلك         الإسرائيليولماذا هذا الاهتمام والتحرك     

 نظرية شد الأطراف وما هي وسائلها وأدواتها في         إسرائيل؟ وكيف تنفذ    الإسرائيليةالسياسات  

  .لسوداني؟النموذج ا

  
   البحث مبررات  3.1

  

 أفريقيا تجاه   الإسرائيليةالخارجية   ة محاولة لرصد وتتبع وفهم وتحليل السياس      البحث اعتبر هذ ي

 والـسودان إلا أن     إسـرائيل عبر السودان، وعلي الرغم من عدم وجود علاقات مباشرة بين           

عبر المراحل المختلفة حتى    مباشرة  الحاول التركيز علي تلمس بدايات العلاقات غير        ي س البحث

  . ضمن حقل ومجال العلوم السياسية وسياسات الأمن القوميالبحثندرج هذه ي، و2003العام 
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 عامـة  أفريقيـا  فـي  الإسـرائيلية  لفهم واستكشاف الظروف والمحـددات   البحث ىسعي كما  

لـسودان،   فـي ا   الإسرائيليوالسودان خاصة، إضافة لمعرفة وتتبع الجذور التاريخية للتغلغل         

 في السودان، والوقوف    الإسرائيلية والأهداف والمصالح والدوافع     الإستراتيجيةوفهم المنطلقات   

علي خصوصية الحالة السودانية التي تجمع البعدين العربي والأفريقي معا، ثم معرفة حـدود              

  . خاصة عامة والسودانالأفريقية علي الاستمرار في تنفيذ سياساتها في القارة إسرائيلوقدرة 

  

 تجاه  الإسرائيلية السياسة الخارجية  إثراء الحقل الأكاديمي بدراسة جديدة تتناول        يحاول الباحث 

 في حقل العلوم السياسية     غنية عبر السودان وما يوفره ذلك من مادة علمية ومعلوماتية           أفريقيا

ي والأفريقي،   تجاه الآخر العرب   الإسرائيليةوسياسات الأمن القومي وذلك عبر مدخل السياسات        

 بأن تشكل إضافة نوعية إلي جانب كثير من الدراسات والأبحـاث والقـراءات              حثاالبأمل  يو

 عامـة   الإسـرائيلي المهمة والتي لاغني عنها في مجال فهم امتدادات وأبعاد الصراع العربي            

  . خاصةالإسرائيليةوالسياسات 

  
   البحث أهداف 4.1

  

  :  على النحو التاليالبحث أهداف تمحورت

  

  . بشكل عام أفريقيا تجاه الإسرائيلية أهداف السياسة الخارجية  محاولة التعرف على -

  . السياسي والأمني تجاه السودانالإسرائيلي  رصد وتتبع الحراك -

  . في تشجيع ودعم حركة تحرير جنوب السودان الإسرائيلي  التعرف على الدور -

  .بقضية دارفور الإسرائيليالوقوف علي أسباب الاهتمام   -

  والمـصري   على الأمن القومي الـسوداني     الإسرائيلية  معرفة تداعيات السياسة الخارجية       -

  . والأمن القومي العربي

  
  الفرضيات  / البحث أسئلة 5.1

  

  : عن التساؤلات التاليةالبحث أجاب

  

  .؟أفريقيا تجاه للسياسة الخارجية الإسرائيليةالخطوط العامة ما هي   -
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 أهداف سياستها الخارجيـة     لتحقيق   إسرائيللأدوات والوسائل التي استخدمتها     ما هي ا    -

  . والسودان ؟أفريقيافي 

  .؟ بالسودان ومعالم هذا الاهتمام الإسرائيليمتى بدأ الاهتمام   -

 مخططها في تفتيت السودان عبـر قـضيتي جنـوب الـسودان             إسرائيلنفذت  كيف    -

  .؟ودارفور

الأمن القومي العربـي     علي كل من     الإسرائيلية المخططاتما هي تداعيات وتأثيرات       -

  .؟عامة والأمن القومي السوداني خاصة
  

  البحث فرضية 6.1.

   

 عامة والسودان بشكل خاص فـي       أفريقيا بتقوية علاقاتها الخارجية تجاه دول       إسرائيلاهتمت  

  .محاولة لتحقيق انجازات سياسية واقتصادية وأمنية وإضعافه داخليا 

  
   البحثحدود  7.1

  

نظرية " اهتمت بتحقيق    إسرائيل وكون   إسرائيلنظرا لعدم وجود علاقات رسمية بين السودان و       

 الإسـرائيلية تناول محطات العلاقة    ي س البحثعبر الدول المحيطة بالسودان فان      " شد الأصابع 

بين  نيفاشافور ووقع اتفاق    ر حيث انفجرت قضية دا    2003مع السودان منذ بداياتها حتى عام       

 من إيجاد موطأ قدم     إسرائيلحكومة الخرطوم وحركة تحرير جنوب السودان، وخلالها تمكنت         

لها في جنوب السودان عبر العلاقة مع حركة تحرير السودان، وبعض القيـادات الـسياسية               

للتحـرك  "  الخـارجي  الإسرائيليجهاز الاستخبارات   "السودانية، ما فتح المجال أمام الموساد       

وب السودان ومن ثم غربه في منطقة دارفور، الأمر الـذي تـرك انعكاسـات               بحرية في جن  

  .خطيرة وسلبية على الأمن القومي السوداني من جهة والأمن القومي العربي من جهة أخرى

  
  عوقاته  ومالبحثمحددات    8.1

  

 الباحث بعض الصعوبات والعراقيل في الحصول على المعلومات والوثائق والمـصادر            واجه

 تجاه السودان، وخاصة الأدوات الاسـتخبارية والمعلومـات         الإسرائيلية تتناول السياسة    التي

 الباحث التغلب على هذه المعوقـات مـن خـلال جهـود             لذا حاول السرية في هذا المجال،     

واتصالات يبذلها مع ذوي الصلة في المراكز الدراسية في القاهرة والخرطوم للحصول علـى              
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، وعبر التعرف على الآثار الناجمة عن هذه العلاقات         البحثموضوع  المعلومات الموثقة حول    

  .على الأمن القومي السوداني من جهة والأمن القومي العربي من جهة أخرى

  
  البحثمنهجية    9.1

  

يعتمد البحث بالأساس على المنهج الاستقرائي التحليلي لما يتميز به هذا المنهج مـن القـدرة                

رة في صياغة السياسات الخارجية للدول، والأهداف والأدوات ، كما          على تحديد العوامل المؤث   

نهج يسلط الـضوء علـى المـدخلات        مسوف يستفيد البحث من منهج تحليل النظم لان هذا ال         

، وأيـضا   والمخرجات واثر البيئة الداخلية والإقليمية والدولية على السلوك الخارجي للـدول          

لإطلال على البعد التاريخي  لعلاقة إسرائيل المباشـرة         استند البحث إلى المنهج التاريخي في ا      

  .وغير المباشرة مع السودان

  
  استعراض عام للفصول 10.1

  

 تجاه أفريقيا مع دراسة السودان كنموذج لهـذه         الإسرائيليةالسياسة الخارجية   تناول هذا البحث    

ثمانيـة    من  البحث ويتكون،  2003والمحطات المختلفة لعلاقة السودان مع إسرائيل حتى العام         

يستعرض الفصل الأول الإطار العام للبحـث       فصول بما فيها استنتاجات البحث وتوصياته، و      

 وحـدوده   ، وأهدافـه  ، ومبرراته ، والمشكلة ،بعناصره المختلفة، حيث اشتمل على خلفية البحث      

أما الفـصل    . والفرضيات الأساسية والمنهجية التي أُعتمد عليها في التحليل        ،الزمانية والمكانية 

تناول استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع قيد البحث ملقياً الضوء علـى            يالثاني ف 

    .اتها وفصولها ونتائجها وتوصياتهافرضي

  

 تجاه أفريقيا مبينـا أسـباب       الإسرائيليةالسياسة الخارجية    أما الفصل الثالث فقد تناول أهداف     

احل المختلفة التي مرت بها العلاقات الإسرائيلية الأفريقيـة،         الاهتمام الإسرائيلي بأفريقيا والمر   

بينما شرح الفصل الرابع وسائل وطرق تنفيذ السياسة الخارجية الإسـرائيلية تجـاه أفريقيـا               

  .والمؤسسات الإسرائيلية التي تشرف على العلاقات الإسرائيلية مع أفريقيا

  

علاقات مشيرا إلى    السودانسرائيلية تجاه   الإ الفصل الخامس محددات الإستراتيجية   وقد تناول   

 نظرية شد الأطراف وبترها    وموضحا كيفية إسقاط إسرائيل ل      السودانيين ن مع السياسيي  إسرائيل
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وكيف استغلت إسرائيل     السودانيين  في النفط والمياه   الإسرائيليةالأطماع  على السودان، ومبينا    

  .أراضيهيهود عبر تهجير العلاقتها مع بعض السياسيين في السودان ل

  

يخ العلاقـة   التطرق إلى تـار    عبر الفصل السادس إلى رؤية إسرائيل للسودان كدولة       وتطرق

 جـرانج صـلة جـون     و ،دور دول الجوار في هذه العلاقة     و ، مع جنوب السودان   الإسرائيلية

  .إسرائيل، ويعرج على الصلة الإسرائيلية بأزمة دارفور ودورها في إثارة وتدويل الأزمةب

   

 على الأمن القومي العربي     الإسرائيليةتداعيات السياسة الخارجية     تناول    فقد السابعأما الفصل   

أبـرز القـضايا التـي     على الثامن  الفصل السوداني ، فيما اشتمل المصري و والأمن القومي   

يمكن الاستفادة منهـا فـي       والتي من    ، محاولاً استعراض أهم الاستنتاجات     البحث توصل إليها 

 الإسـرائيلي  وتوفير أرضية مناسبة للحد من تداعيات التغلغل     الأفريقيةالعلاقات العربية   خدمة  

  . وانعكاساته السلبية على الأمن العربيأفريقيافي 
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  الفصل الثاني

  

  استعراض الأدبيات

  

   المقدمة1.2

  

ناقشت وبحثـت فـي محـددات       يتناول هذا الفصل من الدراسة استعراض أهم الأدبيات التي          

السياسة الخارجية الإسرائيلية، تجاه القارة الأفريقية بوجه عام، وتجاه السودان بوجه خـاص،             

  .وقد شكلت هذه الأدبيات رافدا هاما للباحث ليبدأ من حيث انتهي الآخرون

  
 مراجعة الكتب المتعلقة بالبحث 2.2

  

 نقطة البدايـة    -تحرير جنوب السودان  إسرائيل وحركة   "بعنوانموشي فرجي،   يتناول كتاب    

البدايات والتطورات التي مرت بها عمليـة التغلغـل والتـدخل           : )2003(،"ومرحلة الانطلاق 

مستعرضا بدايات تشكل وتبلور الإسـتراتيجية الإسـرائيلية         الإسرائيلي صوب دولة السودان،   

شد الأطـراف أي عبـر      تجاه السودان، ثم يتناول الإستراتيجية الإسرائيلية من خلال نظرية          

التحالف مع الأقليات والجماعات الإثنية في بعض الدول العربية ومنهـا الـسودان، وتطـور               

وبداية الاتصال الإسرائيلي بالحركات الانفصالية      إستراتيجية شد الأطراف إلى بتر الأطراف،     

يلي  والـدعم الإسـرائ    ،في جنوب السودان، وصولا لتشكيل الجيش الشعبي لتحرير الـسودان         

  .للجيش الشعبي في عقد التسعينات وحتى بداية القرن الحادي والعشرين
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 الإستراتيجية الإسرائيلية تجاه أفريقيا والسودان    لتنفيذ   دافيد بن غوريون      ويشير المؤلف إلى أن   

شكل في مطلع الخمسينات فريق عمل ضم العديد من الخبـراء فـي الـشئون الإسـتراتيجية            

لاء الخبراء المرتكزات الأساسية لهذه الإستراتيجية التـي لا تـزال           وقد وضع هؤ  والسياسية،  

  .فاعلة حتى الآن

  

 وخلص المرجع إلى أن الدور الإسرائيلي كان دورا فعالا وحاسم وكانت لـه محوريـة فـي        

بلورة الصراع في جنوب السودان كحركة سياسية وعسكرية وتحررية هدفها الانسلاخ عـن             

  .ي وإثني منفصل ومعترف به دولياالسودان وتشكيل إطار سياس

  

أبعاد الدعم الإسرائيلي لحركة التمرد فـي       "بعنوانحلمي عبد الكريم الزعبي،     وينطلق كتاب    

 من فرضية مفادها أن النشأة الغير طبيعية لإسرائيل دفعتها إلـى            :)1996( ،"جنوب السودان 

ز الـدائرة الجغرافيـة     تبني إستراتيجية إسرائيلية ثابتة هدفها كسر حـصار العزلـة وتجـاو           

المحدودة، وأن إسرائيل لجأت إلى ثلاث أدوات من أجل تنفيذ هذه الإستراتيجية، الأولى بنـاء               

قوة عسكرية متفوقة، والثانية بناء علاقات قوية مع الدول غير العربية لكنها علـى تلاصـق                

لطائفية، والتي كانـت    جغرافي مع الدول العربية، والثالثة أداة التحالف مع الأقليات العرقية وا          

ثم دور إسرائيل ودعمها لحركة التمرد في جنوب السودان، وخلفيـات           . السودان أحد أطرافها  

  .هذا الدعم وأشكاله ونقاط الارتكاز والمقومات التي نهض عليها

  

وخلصت الدراسة إلى أن الأوساط الإسرائيلية ترى في مشكلة جنوب السودان فرصة لتنفيـذ              

التغلغل والاختراق لتمزيق وحدة التراب والسكان فـي كـل بلـد عربـي،              المزيد من حلقات    

  . والاستفادة لأقصى حد من إثارة المشكلات العرقية والطائفية والإثنية

  

تقـسيم الـسودان أحـد الخيـارات الأمريكيـة          "سامي صبري عبد القـوي،      كتاب   ويعالج 

طوم والحركة الشعبية لتحرير     حيثيات اتفاق مشاكوس بين حكومة الخر      :)2003(،"الإسرائيلية

وموقف الطرفين من القضايا الرئيسية، مركزاَ على البعـد الأمريكـي فـي              جنوب السودان، 

الأزمة السودانية، ومفسراَ المساعي الأمريكية لمحاولة فصل الجنوب عـن الـشمال ليكـون              

  . نموذجا يمكن تطبيقه في حالات أخرى كالحالة العراقية مثلا

  

 السياسية الخارجية الإسرائيلية تنظر إلى السودان باعتبـاره مـؤخرة جبهـة             ثم يشير إلى أن   

وعمقا تعبويا لمصر طوال سنوات الصراع مع إسرائيل، وأن جذور التغلغل الإسرائيلي فـي              
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 أي قبل استقلال السودان بسبع سنوات، وكيفية حـدوث هـذا            1949السودان تعود إلى العام     

  .التغلغل وخطواته وأدواته 

  

 في منطقة   1993 إلى أن التطورات والتحولات التي حصلت منذ مطلع العام           صل المرجع وتو

القرن الأفريقي شجعت إسرائيل على زيادة تدفق دعمها وتغلغلها وتدخلها في جنوب السودان             

لا سيما بعد استقلال اريتريا وتبني الولايات المتحدة لمبدأ إيجاد مناطق أمنيـة فـي جنـوب                 

  . ما حدث في العراقالسودان على غرار

  

إسـرائيل وأفريقيـا دراسـة فـي إدارة الـصراع           "  في كتابه بعنوان   مجدي حماد ويستند   

 إلى أن القارة الأفريقية باتت أحد ميادين إدارة الصراع بين إسرائيل والدول             )1986(،"الدولي

لأدوار، ثـم   مبـدأ توزيـع ا    يعتمد   إدارة الصراع الدولي في التقاليد الإسرائيلية         وأن العربية،

يتحول إلى أفريقيا في التوجه الإسرائيلي، وأهداف السياسة الخارجيـة الإسـرائيلية عامـة،              

  .وأهداف السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه أفريقيا بوجه خاص

  

 السلوك الإسرائيلي في أفريقيا، مشيرا إلى تأصيل التحـول الأفريقـي ضـد              ويناقش المؤلف 

ارات المقاطعة الدبلوماسية الأفريقية لإسرائيل وتأثير القـضية        إسرائيل، كطبيعة وظروف قر   

الفلسطينية على هذا التحول الأفريقي، ثم التقويم الإسرائيلي للتحول الأفريقي، ثـم إسـرائيل              

وصراع القوى الكبرى في أفريقيا، ومحددات الدور الإسـرائيلي ، مـشيرا لأهميـة القـارة                

  .برىالأفريقية في الصراع بين القوى الك

  

بأن إفريقيا تحتاج إلى العرب، وهي في غنى عـن إسـرائيل،            : " الدراسة إلى القول   وخلصت

والعرب يحتاجون إلى أفريقيا، ولكن الفراغ العربي في القارة الأفريقية كبير ويحتاج إلى مـن               

يملأه، ومن سخريات القدر أن إٍسرائيل تتهيأ لملء هذا الفراغ الكبير، فيمـا الـدول العربيـة                 

  .ائبةغ

  

( ،"سياسة إسـرائيل الخارجيـة فـي أفريقيـا        "بعنوان  محمد علي العويني،    ويشرح كتاب    

 العوامل التي تؤثر في السياسة الخارجية الإسرائيلية بشكل عام والأفريقيـة بـشكل              :)1972

خاص، والمؤسسات التي تصنع السياسة الخارجية كمجلـس الـوزراء والخارجيـة والإدارة             

ت والهستدروت ومؤسسات التعليم، ثم أهداف السياسة الخارجيـة ووسـائل           الأفريقية والكنيس 
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تدعيمها، والعوامل التي تساعد على نجاحها وزيادة فاعليتها، وتمويـل الـسياسة الخارجيـة              

  .ومستقبلها في أفريقيا، ويؤكد المرجع على نجاح السياسة الخارجية الإسرائيلية في أفريقيا

  

ن الذي يحكم مستقبل السياسة الإسرائيلية في كل مكـان، هـو            ويخلص المرجع إلى أن القانو    

 العالميـة،   - الأفريقيـة  -صعود حركة المقاومة الفلسطينية، واشتداد حركة التحرر العربيـة        

وتشديد ضرباتها لمواقع الإمبريالية ومحاصرتها، وهذا ما يقطع شريان الحياة الإسرائيلية على            

  .حد تعبير المرجع

  

الـضوء علـى    ):1988(العلاقات الإسرائيلية الأفريقية،    بعنوان  الجادر،  عادل  ويسلط كتاب   

الأفريقية من مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والعـسكرية، مـن          -العلاقات الإسرائيلية   

 فـي   الإسـرائيلي  بالقارة الأفريقية، وأهداف التغلغـل       إسرائيلخلال التركيز على اهتمامات     

 للتغلغل في أفريقيا وأساليب تنفيذها،ثم ينتهي بتناول        الإسرائيليةات  أفريقيا، مشيراَ إلى المخطط   

  .مراحل تطور العلاقات الإسرائيلية الأفريقية

  

بعد توقيـع اتفاقيـة      ويبين المرجع أن إقامة اكبر دولة عربية لعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل          

جعلها تفكر بإعادة النظـر     كامب ديفيد قد صدع موقف الدول الأفريقية تجاه القضايا العربية و          

في حساباتها في ضوء المعطيات الجديدة على الساحة الدولية  وان الولايات المتحـدة لعبـت                

دورا في إعادة العلاقات الإفريقية الإسرائيلية وإغراء إسرائيل للدول الأفريقيـة بالمـساعدات             

  .العسكرية

  

اعت مؤخرا استعادة بعـض مراكزهـا       أن إسرائيل استط  إلى   :واختتم المرجع بالنتيجة التالية     

المفقودة على الساحة الأفريقية وتسعي جاهدة إلى توسيع دائرة علاقاتها مع دول أخرى، وأنه              

 وإفشاله بوضع إستراتيجية عربية موحدة إزاء دول أفريقيا         الإسرائيليلابد من تطويق التحرك     

 لتوضيح   والأحزاب الأفريقية     وحركات التحرر  والقيام باتصالات مباشرة مع الدول الأفريقية     

  .إسرائيلخطورة إعادة علاقاتها مع 

  

  

 ،"التغلغل الاقتـصادي الإسـرائيلي فـي أفريقيـا        "بعنوان   حمد سلمان المشوخي،     أما كتاب 

، 1955يركز على بدايات التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا منـذ مـؤتمر بانـدونج               ف ):1972(

ة والسياسية الملائمة للتغلغل، وأثر غيـاب الوجـود    وأهداف هذا التغلغل والظروف الاقتصادي    
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العربي، ودور الجالية اليهودية في دعم التغلغل، ثم طرق ووسائل وأدوات التغلغـل،ثم أهـم               

ميادين التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا، كالزراعة والتجارة وإقامـة المـشروعات والتـدريب              

  .كرية وغيرهاوالخدمات إضافة إلى الميادين الاجتماعية والعس

  

ويوضح المرجع أن بداية الاتصالات الأيديولوجية لإسرائيل بالدول النامية الأفريقيـة تمـت             

خلال مؤتمرات الأحزاب الاشتراكية ومؤتمر اتحاد النقابات والمؤتمرات الـشبابية فـي دول             

 في هذه   الغرب وفيها أوجدت إسرائيل لغة مشتركة مع العديد من وفود الدول الأفريقية الممثلة            

  .المؤتمرات

  

خلص المرجع إلى أن إسرائيل ركزت في تغلغلها على الميادين التي تمس حيـاة الـشعب                وي

الأفريقي والتي تتوفر لديها الإمكانيات الكبيرة لضمان نجاحها وتحقيق أهـدافها،وأن التغلغـل             

الانطـلاق مـن    وأن أبرز وسائل تنفيذ التغلغل هو       . امتد ليشمل كافة مناحي الحياة في أفريقيا      

  .مخطط دعائي دقيق ومدروس يصور إسرائيل على أنها حصن الديمقراطية

  

 -سياسة إسرائيل في أفريقيـا الاسـتوائية        " بعنوانبونوماربوف،  .ديمترى ك ويتناول كتاب   

سياسة العدائية التي انتهجتهـا إسـرائيل        ال :)1984( ،"1973-1958التوسع الصهيوني بين    

ها الاستعمارية في القارة الأفريقية، كرد فعل عدائي لما تكنه من حقد            لتحقيق مطامعها وتوسعات  

ضد الدول العربية وشعوبها، ويتناول أيضا الأساليب المتعددة التي اتخذتها إسرائيل في المجال             

السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، سعيا لتثبيت أقدامها في كل دولة من دول القـارة              

 على تأييدها، بغية عزل هذه الشعوب عن جيرانها العرب والحيلولة دون            الأفريقية والحصول 

  .تحقيق أي هدف مشترك من شأنه أن يضعف شوكة إسرائيل وتهديدها للسلام العالمي

  

ويتطرق المرجع الى مراحل التوسع الإسرائيلي في أفريقيا ويصف المرحلة أولى بالتمهيديـة             

تغلغل في الدول الأفريقية عندما كانـت تـرزح         عندما جرت محاولات لجس النبض بهدف ال      

تحت الاستعمار وهو ما حدث مع كينيا حيث قام الإسرائيليون قبل استقلالها بتقديم المعونـات               

  .لها ما ساعدهم بعد الاستقلال على احتلال مواقع مهمة في تلك البلاد

  

الحاكمة اهتمامـا خاصـا     ويشير المرجع إلى انه منذ بداية تغلغلها أولت الأوساط الإسرائيلية           

للتهيئة الأيديولوجية للأفارقة واخذ الطلاب والمتدربون يتوافدون إلى إسرائيل من أفريقيا، وقد            

  .1960شارك عدد منهم في مؤتمر رحفوت لتطوير الدول الجديدة والذي عقد عام 
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 إسرائيل في    المرجع إلى أن التتبع المرحلي لتاريخ التوغل الإسرائيلي يدلل على رغبة           وانتهى

كانت الدافع لقيام الـدول الأفريقيـة        1973النفاذ بأية وسيلة إلى الدول الأفريقية، وأن حرب         

المستقلة بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وأن الانحدار المتفاقم لنفـوذ إسـرائيل فـي               

سـعي لـسياسات    غالبية الدول الأفريقية المستقلة كان النتيجة المحتومة للنهج العـدواني التو          

  .إسرائيل الخارجية

  

 السياسة المصرية تجاه دول حوض      " بعنوان    أيمن السيد محمود عبد الوهاب،     ويشير كتاب 

 إلى بروز طموح إسرائيل في مياه النيل كإحدى النتائج التي :)2004(،"1981النيل منذ عـام   

 طرحتهـا إسـرائيل     أفرزتها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ومجموعة المشاريع التـي        

 ـ            تـدعيم الـسلام     اوىوتستهدف استقطاع كميات من مياه النيل لحل أزمتها المالية تحت دع

الإقليمي، وكيف كان الرد المصري لمثل هذه المشروعات سببا في ممارسة إسرائيل لأشـكال              

متعددة من الضغوطات الدولية والدعائية ضد مصر، ثم تشير إلى العلاقات الإسـرائيلية مـع               

 ا وكينيا وأثيوبيـا والـسودان وروانـد       )الكونغو الديمقراطية حاليا  (ول حوض النيل كزائير     د

ريتريا ، وترصد التحرك الإسرائيلي في هذه الدول وفي منطقة          ا وأوغندا وتنزانيا و   يوبوروند

  .تحديداالعظمى البحيرات 

  

من المائي المـصري     إلى أن الوجود والنفوذ الإسرائيلي في هذه الدول يهدد الأ          المرجع انتهى

 تراجع ورقة الدول الأفريقية كأداة ضـغط        يويؤثر على المصالح المصرية والعربية، وبالتال     

في يد العرب، وأن التغلغل الإسرائيلي في منطقة حوض النيل مرتهن بالقدرة المصرية علـى               

ه كافـة   الوجود الفعال من خلال تعظيم فرص التعاون الإقليمي وانتهاج دبلوماسية نشطة تجـا            

قضايا الصراع والقضايا الخلافية للحيلولة دون تهميش الدور المـصري ولمواجهـة النفـوذ              

  .الإسرائيلي

  
  مراجعة الدراسات المتعلقة بالبحث 3.2

  

 ):2002 (،"أفريقيا وإسرائيل في عالم متغيـر     "بعنوان  حمدي عبد الرحمن،    تتطرق دراسة    

يرة إلي مجموعة محددات منها الصراع العربـي         في أفريقيا، مش   ةمحددات السياسة الإسرائيلي  

الإسرائيلي، والمكانة الإفريقية في المنظومة الدولية، والجاليات اليهودية في أفريقيا، ثم تتحول            
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إلى مراحل تطور العلاقات الإسرائيلية الأفريقية، ثم أشارت الدراسة إلى السياسة الإسـرائيلية           

بحر الأحمر، والتركيز على دول القـرن الأفريقـي،         والبحث عن الهيمنة، من خلال تأمين ال      

  .والتركيز على دول حوض النيل، والوقوف في وجه الدول والحركات المعادية للغرب

  

 في منطقة الشرق الأوسط أدى إلى خلق نظام إقليمي          إسرائيل الدراسة إلى أن فرض      وتوصلت

 ا وتـأثر  ا وأن هناك ارتباط   صراعي بحيث أضحى سمة لازمة للتفاعلات العربية الإسرائيلية،       

أدى إلى النظـر إلـى القـارة        ما   ،للعلاقات الإسرائيلية الأفريقية بالعلاقات العربية الأفريقية     

الأفريقية باعتبارها ساحة للتنافس والصراع بين إسرائيل والدول العربية، وأخيرا تصل إلـى             

  .يارتباط كل من إسرائيل والعرب والأفارقة بمتغيرات النظام الدول

  

التغلغل الاقتصادي الإسرائيلي في شـرق أفريقيـا        "بعنوان  نادية سعد الدين،    وتبحث دراسة   

 في انعكاسات التغلغل الاقتصادي الإسرائيلي      :)2003(،"وانعكاسه على الأمن القومي العربي    

في شرق أفريقيا على الأمن القومي العربي، وتركز الدراسـة علـى  التعـاون الاقتـصادي              

الأفريقي، وهدف إسرائيل من التوجه نحو أفريقيا، ثم تتحول الدراسة إلى النـشاط             الإسرائيلي  

الإسرائيلي الزراعي في شرق أفريقيا، وصولا إلى المياه كعامل تهديد للأمن القومي العربي،             

  .ابتداء بإسرائيل ومياه النيل، وانتهاء بإسرائيل والبحر الأحمر

  

ية كبيرة على الجانب الاقتصادي في علاقاتها بـشرق         الدراسة أن إسرائيل تلقي أهم    واختتمت  

أفريقيا من أجل النفاذ والتغلغل ثم السعي لتحقيق مأربها ومطامعها خاصة فيما يتعلق بقـضية               

المياه، وتضيف الدراسة بأن التغلغل الإسرائيلي الاقتصادي وصل لحد حصول إسرائيل علـى          

  .امتيازات البحث عن النفط في بعض دول أفريقيا

  

 دراسـة لتطـور العلاقـات       -إسرائيل في إفريقيـا     "بعنوان  سلطان حطاب،   وتعالج دراسة   

 مراحـل التطـور التـاريخي للعلاقـات         ):1986(،  "1985-1957الإسرائيلية الأفريقيـة    

، وقد قسمت هذه المراحل إلى ستة مراحـل موضـحة           1985الإسرائيلية الأفريقية لغاية العام     

رقت إلى مرحلة تدهور العلاقات الأفريقية الإسرائيلية فـي         مميزات وسمات كل مرحلة، وتط    

، وتعرضت الدراسة بعد ذلك للصراع العربي الإسرائيلي وانعكاسه على العلاقات           1973العام  

 الإسرائيلية الأفريقيـة إلـى التقويـة        تالأفرو إسرائيلية، ثم عادت للحديث عن عودة العلاقا       

التوغل في القارة الأفريقية، وتراجع التضامن العربي       والتمتين، وتمكن إسرائيل من التغلغل و     

  .الأفريقي
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خلصت الدراسة إلى أن سياسة التطبيع الإسرائيلية المصرية التي بدأها السادات عكست آثارها             

الواضحة على أفريقيا، وأن العلاقات الإسرائيلية الأفريقية ومنذ مطلع الثمانينات تشتد وتقـوى         

يه، وأنه تم تسجيل مزيدا من الانجـازات لـصالح زيـادة النفـوذ              لتعود أقوى مما كانت عل    

  .الإسرائيلي في أفريقيا

  

علاقات إسرائيل الأفريقية عقود من التغلغـل       "بعنوان  عبد العزيز المنصور،    وتبحث دراسة   

 في تطور وتحول السياسة الإسرائيلية تجاه أفريقيا من التغلغل          ):2006( ،"وسعي نحو الهيمنة  

ة، وتتناول أهداف إسرائيل السياسية في أفريقية ومحددات هذه الـسياسة، والمكانـة             إلى الهيمن 

الإفريقية في النظام الدولي، والجاليات اليهودية في إفريقية، مرورا بمراحل تطور العلاقـات             

الأفرو إسرائيلية، وصولا لقضايا التغير والاستمرارية في العلاقات الإسـرائيلية الإفريقيـة،            

على دول القرن الأفريقي ودول حوض النيل، ومحاولات اختراق دول شمال أفريقية            والتركيز  

  .العربية والتغلغل فيها

  

 الدراسة إلى أن إسرائيل أولت علاقاتها الأفريقية بالغ الأهمية، وهذا سعيا منها لتحقيق              وانتهت

ريقي، وتقـديم   عدة أهداف أبرزها خروج إسرائيل من عزلتها الدولية، وكسب الرأي العام الأف           

إسرائيل لنفسها كنموذج يحتذى به في الدول الأفريقية، وأخيرا توظيف والاستفادة من الصوت             

  .الأفريقي في المحافل والمنظمات الدولية لصالح إسرائيل

  

ج في الأمن المائي    رضا القريشى، حوض النيل أثيوبيا إسرائيل المثلث الحر       وتنطلق دراسة   

الأمن المائي العربي، مع الإشارة إلى حوض وادي النيل وأهميته          من أهمية    ):1996(العربي،

 التنصل مـن هـذه الاتفاقيـات    اوالاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام مياهه ومحاولات أثيوبي   

والمواقف والسياسات المائية لأثيوبيا والتعاون الفني الإسرائيلي فـي هـذا المجـال والآثـار             

اون على كلا من مصر والسودان، مـع ذكـر الاحتياجـات            والأضرار الناتجة عن هذه التع    

  .والسياسات المائية لكلا من مصر والسودان

  

تشير إلى إسرائيل ومياه النيل الموقف والأطماع، وكيف باتت محدودية المياه مصدر قلـق              و

لإسرائيل ودافعا لأطماعها في المياه العربية خاصة نهر النيل، مخططاتها ومشاريعها من أجل             

  .ويل واستغلال مياه النيل لصالح إسرائيلتح
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خلصت الدراسة إلى أن إسرائيل ومن خلال التعاون والتنسيق مع أثيوبيا  تمارس إستراتيجية              و

شد الأطراف من خلال استخدام مياه النيل كورقة ضغط على كلا من السودان ومصر وهو ما                

لعربي، وتوصي الدراسة بضرورة    يشكل خرقا للأمن المائي والغذائي ومن ثم الأمن القومي ا         

العمل الجاد الذي يتناسب مع التحديات المستقبلية للأمن المائي العربي وإيجاد آليات وسياسات             

مشتركة وتنفيذها لمواجه إسرائيل التي تستغل الخلافات المصرية السودانية لصالح مخططاتها           

  . واستراتيجياتها

  

علـى العلاقـات     :)1984( ،" באפריקהישראל"  بعنـوان   نعومي حـزان،   وتركز دراسة   

، والعزلة الدولية التـي     1973الإسرائيلية تجاه آسيا وأفريقيا في مرحلة ما بعد حرب أكتوبر           

واجهتها إسرائيل، وكيف سعت إسرائيل إلى التغلب على هذه العزلة والحفاظ على علاقاتهـا              

و أن سبب ذلك هو ما تـشكله  الاقتصادية والعسكرية مع أكبر قدر ممكن من الدول الأفريقية،         

 ولما تختزنه في جوفها من مـواد أوليـة          ةهذه الدول من أسواق كبيرة للصناعات الإسرائيلي      

تشكل أكبر كتلة داخـل     أضحت   الدول بعد استقلالها     هكالماس واليورانيوم والمطاط، ولأن هذ    

رائيل أن تؤثر فيه    الأمم المتحدة وبالتالي يؤثر نمط تصويتها على القرارات وهو ما حاولت إس           

  .وتوظفه لصالحها

  

تخلص الدراسة إلى أن الوضع الجديد في أفريقيا والشرق الأوسط يعنـي أن دور إسـرائيل                

المستقبلي في القارة مختلف حجماَ وإطاراَ ومضموناَ، وأن التجربة تشير إلى تطور مجـالات              

قات ناضجة وهـي تـوفر      التعاون والمصالح المشتركة بين إسرائيل وأفريقيا، وأن هذه العلا        

المصلحة المتبادلة للطرفين وبالتالي يتوقع زيادة فعاليـة هـذه العلاقـات بزيـادة المـصالح                

  .والأهداف المشتركة للطرفين

  

مراحـل  " إسرائيل وإفريقيا "بعنوان  ) 2002-2001(  الأفريقي   التقرير الإستراتيجي وتناول  

، وتـصف كـل مرحلـة بتـسميتها         1948ام   الع ذومحطات العلاقات الإسرائيلية الأفريقية من    

كمرحلة التأسيس والازدهار ومرحلة التدهور والانكماش وهكذا، ثـم تنتقـل إلـى الأهـداف               

الإسرائيلية في أفريقيا مع التركيز على البعد المائي كأحد أهم هذه الأهداف، تتحول بعد ذلـك                

والثقافية الإسرائيلية الأفريقيـة    إلى تفصيل العلاقات السياسية والأمنية والعسكرية والاجتماعية        

مع دول الشمال الأفريقي ثم دول شرق أفريقيا، ثم دول غرب أفريقيـا، وصـولا إلـى دول                  

-2001الجنوب الأفريقي، وتنتهي بأبرز قضايا ومجالات العلاقات الأفريقية الإسرائيلية للعام           

2002.  
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ت إسرائيل وتأثره بشكل مباشـر      أبرزت هذه الدراسة أهمية وحيوية البعد الأفريقي في توجها        

وأن إسرائيل تمكنت من توطيد أقدامها في القـارة         . بالصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط     

الأفريقية بهدف الالتفاف حول الدول العربية في شكل حزام يمتد من منابع النيل ثم الـسودان                

  .وصولا لتطويق المغرب العربي

  

 Israel’s Africa Setback in"ها بعنـوان  وتناولـت سـوزان غاتيلـسون فـي دراسـت     

Perspective"  ،)1974:(             مرحلة قطع العديد من الدول الأفريقية لعلاقاتها مع إسـرائيل فـي 

مطلع السبعينات مشيرة إلى أنها كانت مصدر إزعاج لها فيما تستطع إسرائيل فعـل الكثيـر                

سية بديلة بعـدما قطعـت أوغنـدا    لتفادي قطع العلاقات وأنها لم تلجأ إلى استراتيجيات دبلوما 

العلاقات معها، وفي بعض الحالات رفعت من درجة تمثيل بعض الدول مثل رواندا وخفضت              

التمثيل مع أخرى مثل النيجر، وعادت إسرائيل لسياسة المناورة بعدما حاولت انتقـاء الـدول               

  .ن ممكناالتي ستقدم لها المساعدة من اجل الحفاظ على حضورها في أفريقيا أينما كا

  

وتستعرض تعليقات الصحف الإسرائيلية على مسألة قطع العلاقات وتخلص إلى أن مـستقبل             

العلاقات الإسرائيلية الأفريقية يعتمد بشكل رئيسي على قرار اللاحرب واللاسلم فـي الـشرق    

الأوسط وانه اذا لم يتم التوصل إلى تسوية سلمية قريبا فمن الصعب إصلاح علاقات إسرائيل               

  .الدول الأفريقيةمع 

  

 The Smuggling Of The Ethiopian Falasha To " بعنـوان  أحمد قراداوي،وتؤكد دراسة

Israel Through Sudan "، )1991:(      دور كـل مـن المخـابرات الأمريكيـة والموسـاد 

الإسرائيلي في تهريب الفلاشا الأثيوبيين بالتعاون مع جهاز أمن الدولة السوداني  إلى إسرائيل              

نة اليهودية لهؤلاء الفلاشـا هـو       االديوتبين أن    ودور نظام النميري في ذلك،       1985 العام   في

المبرر وراء نقلهم إلى إسرائيل ، وأن تهجير السود إلى إسرائيل كان بهدف إسقاط الاتهامات               

إسرائيل بأنها عنصرية، ثم تشير إلى الانقسامات التي حصلت في إسرائيل تجاه تهجيـر              ضد  

 ،اللاجئين من الفلاشا في الـسودان     مسألة   و ،لاشا، وأهم عمليات التهريب التي تمت     هؤلاء الف 

تنفيـذ أجنـدة خاصـة لهـذه        وبالتالي  وكيف أدى عددهم الكبير لتدخل منظمات دولية عديدة         

  .المنظمات ولخلق ستار لعمليات التهريب التي تمت برعاية وإشراف دولي منظم ومخطط له
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ة وتهريب الفلاشا لم تكن بسبب الاضطهاد بل بسبب الجماعـات           تخلص الدراسة إلى أن هجر    

الإسرائيلية والأمريكية المؤيدة لاستيعاب الفلاشا، وأن عمليات التهريب ثم التـوطين كانـت             

يهود أمريكا ومـن حكومـة الولايـات        قبل  مكلفة جدا وتغطية هذه التكاليف كانت تجمع من         

م وتمويل هذه العمليـات، وأن المعتقـد الـديني          المتحدة نتيجة لضغط اللوبي اليهودي في دع      

  .اليهودي للفلاشا كان مهما جدا لاستيعابهم في إسرائيل

  

  ).The Evolution of Israel’s Africa Policy" ،)1989 "بارد، .ميتشل جي وترصد دراسة 

نفـوذ  الاهتمام الصهيوني بالقارة الأفريقية منذ ثيودور هرتزل، وأن أفريقيا مسرحا لمعركة ال           

بين إسرائيل والعرب،وأن تركيز إسرائيل على دول القارة الأفريقية كان بسبب صـوت هـذه    

في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وتتابع الدراسة جملة التطورات والمتغيرات التـي            الدول  

أثرت على العلاقات العربية الأفريقية وساعدت على تطور وازدهار العلاقـات الإسـرائيلية             

يقية في المقابل، ودعم إسرائيل المتنوع والمتعدد الأشكال للدول الأفريقية من أجل توسيع             الأفر

  .وتمتين علاقاتها بهذه الدول

  

تنتهي الدراسة برصد أثر الحرب الباردة على التغلغل الإسرائيلي في القارة الأفريقيـة مـن               

ل العربية خاصة النفطية التي لم      خلال دعم الولايات المتحدة لها، ثم تبدل النظرة الأفريقية للدو         

تدعم الدول الأفريقية وكيف أدى ارتفاع سعر النفط إلى تدهور اقتصاديات هذه الـدول، ممـا                

خلق قناعة لدى الدول الأفريقية بضرورة استبدال علاقاتها العربية بالعلاقات مع إسرائيل التي             

  .استطاعت سد وتعويض الغياب العربي

  
 

  :ات السابقة على الدراس تعقيب4.2

  

وفرت هذه المراجع والدراسات للباحث تتبع تطور السياسة الإسرائيلية تجـاه الـسودان منـذ       

البدايات الأولي ، ثم بينت أسباب ودوافع ومصالح إسرائيل من التدخل والتغلغل فـي القـارة                

  .ريقية عامة وصوب السودان تحديداالأف

  

حول السياسة الإسرائيلية تجـاه الـسودان،       وهذا بدوره وفر للباحث جملة إجابات ومعطيات        

 شكلت قاعدة مهمة للانطلاق نحو استكمال بقية الإجابات التي لم تتعرض إليها هذه الدراسات             
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ومنها الوسائل والأدوات التي اتبعتها إسرائيل في تنفيذ إستراتيجيتها تجاه أفريقيا والمؤسـسات        

  .لسودان ودخول إسرائيل على أزمة دارفورالتي تشرف عليها، والدور الإسرائيلي في تفتيت ا
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  الفصل الثالث

  

   في ضوء تطور مراحلها تجاه أفريقياالسياسة الخارجية الإسرائيلية أهداف
  

   المقدمة 1.3

  

بل قيام   موضوعا متعدد الأبعاد والمستويات، حيث بدأت ق       الإسرائيلية الأفريقيةتعتبر العلاقات   

 ذاتها، وذلك منذ أواخر القرن التاسع عشر، حين طرح الجيل الأول من رواد الحركة               إسرائيل

 هـي الموقـع المنتقـى، قبـل         أوغندا فكانت   - بالنسبة لهم  -الصهيونية بدائل للوطن القومي     

  .الاستقرار على فلسطين كوطن قومي لهذا الجيل من روادها

  

مام تلك الحركة، ليس فقط بمعنى الوطن القـومي ، بـل            وظلت أفريقيا حاضرة في دائرة اهت     

ي الذي يطوق العرب، وعلى خطى هـذه الأبعـاد          الأمنبمنظور العمق الاستراتيجي والحزام     

 مـا هـي     إلى تجاه أفريقيا ، وتنامت لتصل       إسرائيلوالمصالح التاريخية تواصلت إستراتيجية     

  .عليه اليوم

  

 تحولا مهما خلال عقـد التـسعينات مـن القـرن            يليةالإسرائ الأفريقيةوقد شهدت العلاقات    

وقد وصف البعض هذا التحول     . الماضي، سواء على نطاق هذا الانتشار أو على درجة تعمقه         

، وذلك بعد سنوات    )  إفريقيا إلى الإسرائيليةالوفاق أو التحالف الجديد أو العودة       (بأنه نوع من    

اميات الصراع في السبعينات والثمانينـات ،       العزلة التي فرضتها ظروف الحرب الباردة، ودين      

 في إفريقيا، والتي    الإسرائيلي تغيير النظرة التقليدية للوجود      إلى غير ذلك من عوامل أدت       إلى
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كانت تعتبره تهديدا أو خطرا محدقا بالعرب والأفارقة على السواء، ومن ثم ينبغي استئصاله،              

 وعلـى كافـة      في معظم الميادين،   الأفريقيةرة   على التغلغل في القا    إسرائيلالأمر الذي ساعد    

وهو التغلغل الذي زادت كثافته في العقد الأخير، خاصة منذ مؤتمر مدريد للسلام              ،المستويات

 لم  إسرائيل أن   إلى الإسرائيلية الأفريقية حيث تحولت النظرة للعلاقات      ،1991في أكتوبر سنة    

اوضات قد بدأت بين الجـانبين العربـي        تعد تمثل الخطر الواجب محاصرته، خاصة وان المف       

، يـأتي   الإسرائيليكما بدأ الحديث يتردد عن مشروعات عديدة للتعاون العربي          الإسرائيلي،  و

في مقدمتها مشروع السوق الشرق أوسطية، بما يتضمنه من صور للتعاون الفنـي والتقنـي               

  . الخ..والمائي

  

ية الإسرائيلية تجـاه أفريقيـا والمراحـل        يتناول هذا الفصل بالتحليل أهداف السياسة الخارج      

  .المختلفة التي مرت بها العلاقات الإسرائيلية الأفريقية صعودا وهبوطا

  
   بأفريقياالإسرائيلي أسباب الاهتمام  2.3

  

 وقد تأكـد ذلـك بـشكل    الإسرائيلية مركزا متقدما في أجندة الأولويات    الأفريقيةاحتلت القارة   

سة الشاملة التي أجريت بهدف وضـع تـصور لأوضـاع           خاص بعد صدور توصيات الدرا    

 للتوسع وتأمين حدودها وضمان أمنهـا       إسرائيل والتي أكدت على حاجة      2020 عام   إسرائيل

وتفوقها الاقتصادي والتقني وان تصبح مركزا ليهود العالم على أن يتحقق ذلك بأساليب جديدة              

ت التقليدية ومن أبـرز الأسـاليب       تضمن تحقيق الأهداف والحفاظ في ذات الوقت على الثواب        

أبـو العنـين،     (التعاون الإقليمي مع دول صديقة وتفكيـك التحالفـات الإقليميـة المعاديـة            

  ).2002وآخرون

  

بل مع انعقاد أول مؤتمر صهيوني في        14.5.1948 بأفريقيا بقيامها في     إسرائيلعلاقة  لم تبدأ   

 أوغنـدا ول أعمالـه خيـار       صدارة جد  في حيث برزت    ، بازل بسويسرا  في 1897أغسطس  

 جوار كينيا والأرجنتين وفلسطين، وقد تأكدت هذه الحقيقة من خلال           إلىكموطن قومي لليهود،    

، كشف فيه مؤلفه عن أن تشمبرلين وزير        "أفريقيا فيصهيون  : " بعنوان 1968كتاب صدر عام  

 شرق  لىإالمستعمرات البريطانية شجع تيودور هرتزل مؤسس الصهيونية على توجيه نشاطه           

 بين الطرفين البريطاني والصهيوني بهدف وضع مخطط لإنشاء         الاتصالاتأفريقيا، واستمرت   

 1903 أن قرر المؤتمر الصهيوني السادس في بازل عـام           إلى،  أوغندا لليهود في    قوميوطن  

   .)2007، جالو ( أوغندارفض مشروع 
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 وركز على التـشابه    أفريقياى  إلالسياسية الحديثة ، تيودور هرتزل ، تطلع          الصهيونية مؤسس

 الأرض الجديدة القديمة Altneuland- "في كتابهو  والتجارب،الخبراتفي بين السود واليهود 

في بـازل   الأول  الصهيوني  عقد المؤتمر    ، بعد مرور خمس سنوات على        1902، نشر في    ''

 ى خـلاص  بعـد أن أر   "دولة يهودية كتب هرتزل أن      من اجل قيام    حملة  بسويسرا حيث بدأت    

  ).Bard,1989(" سأتجه واعمل أيضا من اجل إنقاذ أبناء أفريقيا شعبي ، أبناءاليهود 

  

 استقلالها وانضمت   الأفريقيةبأفريقيا بعد أن نالت معظم الأقطار       " الإسرائيلي"  تزايد الاهتمام   

 ـ  " إسرائيل" الأمم المتحدة وصارت تشكل كتلة صوتية لها وزنها وظلت           إلى ة غير مرتبطة بأي

 حينمـا بـدأت الـدول       ،علاقات مع دول أفريقيا حتى منتصف الخمسينات من القرن الماضي         

، وأول دولـة    إسـرائيل ب العالم تعترف    في تنال استقلالها، وتعتبر ليبيريا ثالث دولة        الأفريقية

بأفريقيـا بعـد    " الإسـرائيلي " الاهتمام   وبلغ معاهدة صداقة وتعاون،     إسرائيلأفريقية تعقد مع    

ومن ثم سطعت أفريقيا في دائرة الضوء فـي الـسياسة           مرحلة جديدة   " 1955باندونج"مؤتمر  

 كجزء  من الصراع الـشرق الأوسـطي لتحقيـق أهـداف سياسـية               "الإسرائيلية"الخارجية  

  ).1984،חזן(

  

  : تجاه أفريقيا يمكن الوقوف على الأهداف التاليةالإسرائيليةلسياسات الخارجية اوباستقراء 

  
  : المائي العربيالأمنثير على  التأ1.2.3.

  

 ـ تجاه مياه النيلإسرائيلشكلت نظرة   من اجزءـ ستيلائية  ا والتي لم تخل البتة من مطامع  

 المعروف تجاه المياه العربية  المشتركة بينها وبين الدولة العربيـة والـذي              الإسرائيليالنهج  

 المياه التي لم تجد طريقها      قامت بترجمته من خلال طرح العديد من المشروعات حول اقتسام         

  ).2003ين، سعد الد( المائية فقطإسرائيل تحقيق مصالح إلىللتنفيذ لكونها ترمي دوما 

  

 لاستخدام المياه باعتبارها ورقة ضغط على مصر والسودان، وبصفة خاصة           إسرائيلوتهدف  

ل بحيـاة   مصر التي تدخل مصالحها في مياه النيل في دائرة المصالح المصيرية، التي تتـص             

 مع دول منابع النيل، خاصـة       الإسرائيليالشعب وبقاء البلاد بوجه عام، ومن ثم فان التنسيق          

 والكونغو الديموقراطية يمثل تهديدا للمصالح المصرية والـسودانية بـشكل لا            أوغندا و أثيوبيا

المتحـدة   التي تباركها الولايات     الإسرائيليةومن مظاهر ذلك التنسيق ، الخطط       . يحتمل التأويل 
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 أوغندا، والكونغو الديموقراطية، واريتريا، و    أثيوبيالإقامة سدود ومشروعات للري في كل من        

. هي مشروعات مهما تكن صغيرة، إلا أن البناء عليها يتطور مع الوقت             ووجنوب السودان،   

 لتوطيد العلاقات مع زعمـاء قبائـل        الإسرائيليةوفي هذا الإطار أيضا يمكن تفسير المساعي        

في منطقة البحيرات العظمى التي تضم بشكل أساسي رواندا وبوروندي والكونغـو            ) التوتسى(

  ).2002أبو العنين، وآخرون(الديمقراطية، بهدف إحكام السيطرة على دول تلك المنطقة

  

 الجغرافية في   ا من خلال رؤيتها الشمولية لمنطقة البحيرات العظمى بامتداداته        إسرائيلوتسعى  

ية والإستراتيجية لعل مـن     الأمن تحقيق جملة من الأهداف      إلىي والبحر الأحمر    القرن الأفريق 

 منابع النيل بما يمكنها من استخدام هذه القضية كورقة ضغط لا يـستهان       إلىأبرزها الوصول   

 الفرات او على الأقل المـضي فـي    إلىبها او لربما سعيا وراء تحقيق حلمها القديم من النيل           

لنيل إليها وتدويل البحر الأحمر والحيلولة دون ان يصبح بحيرة عربية           مشروع توصيل مياه ا   

 والامتداد الجيو استراتيجي له فـي       الإسرائيليها للأمن   م بدأت تربط بين مفهو    إسرائيلبل إن   

  ).1999ن،عبد الرحم(جنوب البحر الأحمر

  

ت  على إعادة علاقاتها مع دول حـوض النيـل والبحيـرا           إسرائيلوفي ضوء ذلك حرصت     

 ومن ثم تعزيزها في جميع الجوانب       1973العظمى بعد فترة الانقطاع اثر حرب تشرين ثاني         

 ليمهـد   1981على برتوكول التعاون العـسكري عـام        ) الكونغو الديمقراطية ( فوقعت زائير 

 ـلدبلوماسية معهـا ويـدفع نحـو التعـاون          الاستئناف العلاقات    ي والعـسكري بـين     الأمن

  ).2007،جاد(البلدين

  

 التـي   إسـرائيل  أعلنت كينيا استئناف علاقاتها الدبلوماسية مـع         1988 كانون أول    23وفي  

 وهو ما لم يمنع استمرار العلاقات التجارية بينهمـا فبلغـت            1973انقطعت في تشرين ثاني     

 مليون دولار فيما    8.3،  14.8 على التوالي    1987 -1986 كينيا عامي    إلى إسرائيلصادرات  

 مليون دولار، وتتميز كينيا بأنها تشترك       3.1،  21.8ا في الفترة نفسها     بلغت وارداتها من كيني   

 أبـو (  وتنزانيـا  أوغندا و أثيوبيافي الحدود مع أربع دول من دول حوض النيل هي السودان و           

  ).1989سنة، 

  

من منابع نهـر  % 85التي تتحكم في ـ  أثيوبيا وإسرائيلعودة العلاقات بين   1989شهد عام   

 ـالنيل  الجيش الأثيوبي بالعتاد العسكري حتى بعـد  إسرائيلعسكريا حيث زودت  وتعززت  

 6.5.1998 فـي    أثيوبياانفصال اريتريا عنها ودعمت موقفها بعد تفجر الحرب بين اريتريا و          
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وكانت الخطط الأثيوبية لبناء سدود على منابع نهر النيل مساحة توتر في العلاقات المـصرية               

  ).2004، الوهابعبد  ( أثيوبياالسودانية  مع 

  

 علـى فـتح مـسار       إسرائيلأما السودان الذي لا توجد علاقات دبلوماسية معه فقد حرصت           

اتصالات وعلاقات معه سواء عبر التدخل المباشر في جنوب الـسودان أو دارفـور ونـسج                

  . من الرسالةالخامسعلاقات مع المسئولين السودانيين وهو ما سيتم تفصيله في الفصل 

  

 الجيش البورندي والرواندي    إسرائيل في منطقة البحيرات العظمى فزودت       ائيلوتحركت إسر 

 1994بالسلاح في ظروف الحرب الأهلية واندلاع الصراع بين قبيلتي الهوتو والتوتسي عـام           

 إسرائيلي وفد   2.1.1996 كيجالي في    إلىووقوع مذابح راح ضحيتها  مليوني مدني، ووصل         

 وبـصحبته   الإسـرائيلية ر قسم أفريقيا بـوزارة الخارجيـة        رسمي برئاسة ايغال عنتيدي مدي    

  . الغذائية والطبية الموادطائرتان تحملان شحنة من

  

 ن عاما ووقعت بـي    20 بين انقطاع دام     1994 عام   إسرائيل و أوغنداواستؤنفت العلاقات بين    

 اتفاقا تقيم   الدولتين عدد من الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية وفي مجال الزراعة والمياه ابرم          

 عددا من السدود للتنمية الزراعية وتوليد الكهرباء، كما استؤنفت العلاقات مع            إسرائيلبموجبه  

  ).1994،صبحي( عاما 22 بعد انقطاع دام  أكثر من 1995تنزانيا عام 

  

أزمة علاقات مصر مع عدد من دول حوض        المصري  أثار عدد من نواب مجلس الشعب       وقد  

 على اتفاقية منابع النيل     -أوغندامثل كينيا و  - الدول الموقعة مع مصر      النيل، حيث بدأت بعض   

وقد كان حاضرا في أذهـان      . في إعلان نيتها الانسحاب من الاتفاقية واستخدام المياه كما تريد         

؛ وعلى الـرغم    أثيوبيا في دول حوض النيل، خصوصا في        الإسرائيليالجميع مخاطر التغلغل    

 فقط، كما يعتقد الكثيرون، ولكنهـا تمتـد         أثيوبيانها لا تقتصر على     من حقيقة هذه المخاطر فإ    

 تناميا ملحوظًا منذ منتصف     إسرائيللتشمل دول حوض النيل الأخرى التي شهدت علاقاتها مع          

  .تسعينيات القرن الماضي

  

 لتركيز جهودها على دول حوض النيل الأخرى، خصوصا         الإسرائيليةولذلك اتجهت السياسة    

إلـى  تحويل جزء من مياه النيل       فكرةل ابع، من أجل الالتفاف على الرفض المصري      دول المن 

 من أجل اللعب بورقة المياه بعد فشل        الإسرائيلية وقد تكثفت الجهود     ،صحراء النقب عبر سيناء   

شهدت نهاية عقد التسعينيات تحركًا خطيرا لتغيير القواعد القانونية الدوليـة           ، و الخطط السابقة 
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ها في إطار توزيع مياه الأنهار، فدخلت مفاهيم جديدة، مثل تسعير الميـاه، وإنـشاء               المعمول ب 

، وقد قام التحرك على أساس الأفكار الأمريكية وأفكـار البنـك الـدولي            . بنك وبورصة للمياه  

 على حساب الحقـوق التاريخيـة       إسرائيل و أثيوبياويلبي هذا الطرح احتياجات كل من تركيا و       

عربية في أحواض النيل ودجلة والفرات؛ بحيث يكون الحل الوحيد أمام الدول            المكتسبة للدول ال  

، سـرائيل  مياهها لإ  مخزون هو اضطرارها لقبول نقل      -لتجنب الحروب حول المياه   -العربية  

 ويكون مقتـضى هـذه الـصفقات دخـول          ،وإلا تعرضت هي نفسها لانتقاص حقوقها المائية      

مية موارد الأنهار الكبرى في المنطقـة مـن خـلال            فاعلاً أصيلاً في مشروعات تن     إسرائيل

، سـرائيل تحالفها المائي مع دول المنابع التي ستلتزم في هذه الحالة بالربط بين نقل الميـاه لإ               

  .)2004، عبد الحي(وبين التعاون مع دول الممرات والمصبات

  
  : تهديد الملاحة في البحر الأحمر2.2.3.

  

في القـارة    سرائيلالإستراتيجية لإ  الأحمر من أهم الأهداف       محاولة السيطرة على البحر    تعتبر

بهـدف    فـي خلـيج العقبـة      الإسرائيلي بعد تأسيس الوجود     1949 والتي بدأت عام     الأفريقية

 إسـرائيل ولتحقيق هذا الهدف، بـدأت      . الاتصال مع العالم الخارجي عن طريق البحر الأحمر       

امه لتحقيق مصالحها العسكرية والاقتـصادية  بتأسيس وجود لها على البحر الأحمر بغية استخد 

وكانت الخطة التالية هي السيطرة على البحر الأحمـر ذاتـه، فبـدأت بـاحتلال               . والسياسية

. الأراضي العربية في الجزء الشمالي، واحتلال الجزر الواقعة في الجزء الجنوبي من المنطقة            

 ومن ثم،   بحيرة عربية  إلى الأحمر    تخشى فعلاً أن ينجح العرب في تحويل البحر        إسرائيلولأن  

، خاصة أن هذه المخاوف كانت قد تـصاعدت إبـان           الإسرائيليةحصاراً على السفن    يفرضون  

، على التوالي   1973،  1967ق تيران وباب المندب في عامي       ئقيام العرب بالفعل بإغلاق مضا    

 سـرائيل وإستراتيجية لإلذلك، يتسم البحر الأحمر، بما في ذلك القرن الأفريقي، بأهمية حيوية  ،

  ).2005رجب، (

  

 علـى هـدف     إسـرائيل  حيث ركـزت     الإسرائيلي الأمنويمثل هذا المنطلق أهم ضرورات      

السيطرة على ممرات ومنافذ إستراتيجية على البحر الأحمر من خلال إيجاد مواطئ أقدام لهـا     

دية مـن الـسيطرة     على السواحل والأقاليم الواقعة حول البحر الأحمر بهدف منع أية قوة معا           

، وقد عبر دافيد بن غوريون عـن ذلـك          إسرائيلعلى هذه الممرات والمنافذ وبالتالي حصار       

لو تمكنا من السيطرة على مواقع حيوية في البحر الأحمر فإننا سنتمكن من اختـراق               " بقوله  

إن سـيطرة    " أيـضا وأكـد    ،"سور الحصار العربي بل والانقضاض عليه وهدمه من الخلف        
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 على نقاط في البحر الأحمر ستكون ذات أهمية قصوى لان هـذه النقـاط  ستـساعد                  يلإسرائ

 على التخلص من أية محاولات لحصارها كما ستشكل في ذات الوقت قاعدة لمهاجمة              إسرائيل

  ).2003،فرجي"(  مهاجمتناإلىأعدائنا في عقر دارهم قبل ان يبادروا 

  

ممر دولي ينبغي إن يظل مفتوحا لسفن الـدول          الإسرائيليأصبح البحر الأحمر وفق المنظور      

يزعمون انه  ون اهتماما عميقا حيث     الإسرائيلي وهو الاتجاه الذي يوليه      إسرائيلجميعا بما فيها    

 في السيطرة أو تقييد حرية الملاحة لأية دولة في البحر الأحمر ، ولهـذا فـان                 لا حق للعرب  

 إلـى ة دولة تعارض تحويل البحر الأحمر       على استعداد لمساندة جهود أي    دوما   كانت   إسرائيل

  .رة عربيةيبح

  

 ثلاثة أنماط متداخلة من التحرك والعمل على تحقيق سيطرتها علـى البحـر              إسرائيلواتبعت  

الأحمر وهي تدعيم قواتها المسلحة وزيادة وتكثيف منظمتها الاستيطانية في النقـب وشـمال              

اسية وعسكرية مع الدول المطلة عليهـا وان   وإنشاء علاقات ودية سياسية ودبلوم    ،ميناء ايلات 

لم يتحقق ذلك فإنها لن تتردد في إثارة ودعم الحركات الانفصالية في الدول التي دخلت دائـرة   

  ).2003جي، فر(الصراع معها مثل السودان

  

 لتشمل البحر الأحمر كله بعد إغلاق مضيق باب المنـدب فـي             إسرائيلوقد توسعت أهداف    

 وجودها البحري، وتحاول ممارسة سيطرة عسكرية على        إسرائيلت  ، حيث طور  1973حرب  

 التـي تخـضع     باب المندب تنطلق من قواعد في بعض الجزر الصغيرة عند مدخل المضيق           

لسيطرة اريتريا حيث وقعت إسرائيل على اتفاقية عسكرية معها سـمح بموجبهـا لإسـرائيل               

  . بتواجد عسكري في بعض هذه الجزر

  

قيق سيطرتها على البحر الأحمر إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقيـة            اتجهت إسرائيل لتح  

الواقعة عليه من خلال أسس برغماتية للتعاون مع الدول الأفريقية في مرحلة مبكرة يعقبها بعد               

ذلك التحرك لإضعاف العلاقات العربية الأفريقية تمهيدا لإحداث صدام عربي أفريقي يدفع في             

ات الإسرائيلية الأفريقية، وفي هذا الإطار قامت إسرائيل بإمـداد كـل مـن    اتجاه تدعيم العلاق 

أثيوبيا وكينيا بالسلاح والخبرات والمعدات الزراعية مقابل السماح لهـم باسـتخدام المـوانئ              

وإقامة قواعد عسكرية ونقاط مراقبة من أجل أخذ المبادرة والتدخل ضد أية إجراءات عربيـة               

  ).1996بد االله، ع(لفرض حصار على إسرائيل
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وفي هذا السياق استغلت إسرائيل الصراعات الاثنية في منطقة القرن الأفريقي من أجل تحقيق              

سياساتها في هذا المجال الحيوي وبهدف فتح الجبهة الـشرقية فـي أفريقيـا أمـام التغلغـل                  

لإسرائيليون  ولذا ركز ا   ،)1992كامل،  (الإسرائيلي لتأمين الإستراتيجية في منطقة البحر الأحمر،      

ثـم واصـلوا    " انانيا"على دعم الحركة الانفصالية في جنوب السودان فيما عرف باسم حركة            

دعمهم للجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة جون جرانج كما ساندوا نظام الباجندا في اوغندا              

لاقـات  ثم نظام الامهرة في أثيوبيا وزودهم بالسلاح والتدريب العسكري، وعملوا على إقامة ع       

حديثة مميزة مع قبائل الكامبا والكيليوي  في إطار مزاولة الاستثمار الإسرائيلي فـي ممباسـا            

  ).1996عبد االله، (ونيروبي

  

يمكنها من ترتيب الأوضاع بما يخـدم المـصالح         البحر الأحمر   منطقة  إسرائيل في   إن وجود   

ة في جيبوتي، وعملـت علـى        الأطماع الأثيوبي  إسرائيل والأمريكية، فكما ساندت     الإسرائيلية

خطار استقلال جيبوتي على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما          بأإقناع الرأي العام العالمي     

 الدولة الأثيوبية في صراعها مع      - وبنفس المنطق  - تأجيل استقلالها، فقد أيدت أيضا       إلىأدى  

 التمرد فـي جنـوب      ، وأيدت حركة  )حنيش(الصومال ، وأوعزت لاريتريا باحتلال جزيرتى       

  . دورها المثير للقلق في دول حوض النيلإلىالسودان، بالإضافة 

  

سفارة لها في اسمرا  قبل الإعـلان الرسـمي لاسـتقلال             15.3.1993 في   إسرائيل  فتحت  

 جزيرة فيها وقام رئيسها اسياسى افورقي       360، والتي تتميز بوجود     27.4.1993اريتريا في   

ي والعـسكري بـين البلـدين       الأمن وتوقيع اتفاقية لتعزيز التعاون      1996 عام   إسرائيلبزيارة  

 في اسمرا ودتكاليا وسـنهين وحالـب وفاطمـة          إسرائيليةتضمنت إقامة ستة قواعد عسكرية      

ودهلك واستخدمت الأخيرة كقاعدة تجسس للموساد على اليمن والسعودية والـسودان وجـزر             

، 2 كـم  1080بحر الأحمر بامتـداد طولـه        ودهلك تقع في المدخل الجنوبي لل      ،حالب وفاطمة 

 فيها وفق اعتقادها سيمكنها من تفادي أي توجه عربي لحصارها بحريا  فـي               إسرائيلووجود  

، عبد القوي (  بحيرة عربية  إلىحالة نشوب أي نزاع معها وسيحول دون تحول البحر الأحمر           
2006(.  

  

  
  : إضعاف التأييد الإفريقي للقضايا العربية3.2.3.
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 الأمم المتحدة، وصارت تـشكل      إلى استقلالها وانضمت    الأفريقيةن نالت معظم الأقطار     بعد أ 

، وفي  الأفريقيةلكسب تأييد الدول    " إسرائيل" المحافل الدولية، سعت     فيكتلة صوتية لها وزنها     

 في مـسيس    إسرائيلكانت  : " الأسبق" الإسرائيلي"هذا الصدد يقول ابان ايبان وزير الخارجية        

 فـي المحافـل     سـرائيل  تضمن منح أصوات التأييد لإ     ، إنشاء علاقات مع أفريقيا    لىإالحاجة  

 على الفيتو الأمريكي والبريطـاني والفرنـسي فـي          إسرائيلالدولية، فلم يكن يكفى أن تعتمد       

 أصوات عـشرات    إلى الذي يعتبر الهيئة التنفيذية للمنظمة الدولية، فقد كنا نحتاج           الأمنمجلس  

، ومن  "تحول دون تدهور مركزنا وعزلتنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة         الدول الأخرى لكي    

 الأفريقية على الدول    والاجتماعية والفنية   الاقتصاديةبعرض المساعدات   " إسرائيل"هنا بادرت   

، وأسـهمت هـذه     الأفريقيـة بدعوى تنميتها، وقد لاقت هذه الدعوة ترحيبا من جانب الأقطار           

من خبراء ومستشارين تحت ستار تنمية وتحسين أوضاع في         " سرائيلإ"المساعدات وما ترسله    

   ).2007، جالو(  دولة أفريقية30في أكثر من " الإسرائيلي"تمهيد السبيل أمام التغلغل 

  

 إضعاف التأييد الأفريقـي للقـضايا       إلى من خلال دورها المتنامي في إفريقيا        إسرائيلتسعى  

، الأمر  الإسرائيليخاصة في قضايا الصراع       جانبها، إلى العربية، وكسب الرأي العام الأفريقي    

الذي قد يفقد العرب رصيدا كبيرا من التأييد السياسي لهم، بحكم الثقل التصويتي لدول القـارة                

 علـى مـصر     الإسـرائيلي في المنظمات الدولية، فعلى سبيل المثال، نجد انه برغم العدوان           

  . في ذلك الوقتالإسرائيلي مع الموقف يةالأفريق، كانت الأغلبية 1967وسوريا عام 

  

، كـان ذلـك يـتم علـى         الإسرائيلي في كينشاسا أمر العدوان      الأفريقيةوحينما ناقشت القمة    

استحياء، واكتفت القمة بتشكيل لجنة الحكماء الأفارقة للتعرف على وجهـات نظـر أطـراف               

 عقـب حـرب أكتـوبر    يلسـرائ  لإالأفريقيةوعلى الرغم من المقاطعة الدبلوماسية     . الصراع

 الأفريقية والدول   إسرائيل، إلا أن ذلك لم يمنع تدفق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين            1973

 إسـرائيل  نحو إعادة العلاقات مع      الأفريقيةفي السر والعلن، وكذلك ما حدث من تدافع للدول          

  .1991عقب مؤتمر مدريد 

  

 التي وافقت علـى قـرار مـساواة         الأفريقيةل  ولا يمكن أن نغفل في هذا السياق أن عدد الدو         

 دولة ، فـي حـين       28 في إطار الأمم المتحدة  لم يزد عن          1975الصهيونية بالعنصرية عام    

 دولة عن التصويت، وهو ما يوحى بأنه حتى في ظـل     10 دول افريقية، وامتنعت     5عارضته  

فريقيـة مواقـف    إلة   دو 17، اتخذت   1973 بعد حرب تشرين أول      سرائيلالمقاطعة العربية لإ  
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أبو العنين،  ( داخل إفريقيا    الإسرائيلي عظم النفوذ    إلىمتباينة في غير صالح القرار ، بما يشير         

  ).2002وآخرون

  

 خاصة في عقد الستينات الحصول على       الأفريقية من خلال علاقاتها مع الدول       إسرائيلهدفت  

ية وعبر عن ذلك الاتجاه لتعزيـز       منالأتأييدها في الأمم المتحدة بجانب الأهداف الاقتصادية و       

 مـع معظـم الـدول       إسرائيلالعلاقة مع النظام العنصري في جنوب أفريقيا بعد تردي علاقة           

  .)2007، נגב( خلال عقد السبعينات الأفريقية

  

 والدول العربية خاصة في أول عقـدين مـن نـشأة            إسرائيلقيا ساحة للمعركة بين     كانت أفري 

 يمكن الاعتماد عليه والتي حرصت      سرائيل حيث لم تكن الولايات المتحدة حليفا قويا لإ        ،الأولى

 حتى الصغيرة منها مثل توغو لصالحها في التصويت في          الأفريقيةعلى كسب أصوات الدول     

 كان لها صوتا واحدا في الأمم المتحدة ولم يكن لها أي            إسرائيللمتحدة ف الجمعية العامة للأمم ا   

 تمثيلا فيها، ومن هنا فـان الأهميـة         18 بينما كان للعرب     الأفريقيةصوت في منظمة الوحدة     

 ولعل هذا ما جعل رئيس الوزراء       إسرائيل من حيث حجم أصواتها لم تكن غائبة عن          الأفريقية

 ليـست غنيـة ولكـن       الأفريقيةالدول  " ...ن غوريون يؤكد على أن    سبق ديفيد ب   الأ الإسرائيلي

.." أصواتها في المحافل والمؤسسات الدولية تعادل في القيمة تلك الخاصة بـأمم أكثـر قـوة               

)Decalo,1970  .(  

     
  : وأفريقياإسرائيل محاولة الربط الإيديولوجي والحركي بين 4.2.3.

  

ولوجي والحركي بين الـصهيونية وحركـة الجامعـة          على عملية الربط الأيدي    إسرائيلتركز  

  إن كـلا    إلـى  والزنوجية وبعض الجماعات الوظيفية في القارة ، وذلـك بالإشـارة             الأفريقية

 في أفريقيا تعد تطلعا     إسرائيل الاعتقاد بأن سياسة     إلىالعنصرين له ماضٍ مؤلم ممتد، ما يدفع        

  .الذين تعرضوا للاضطهاد) الزنوج(رقة لا لحماية الشعب اليهودي فقط، بل لمساعدة الأفا

  

 الـسند  الأفريقيـة وهو أسقف في كنيسة صهيون المثودية ) إلكسندر وولترف ( الأسقف   ويعتبر

 ـ  فكـرة الوحـدة     إلىأميركي، وكان من أوائل الداعين        أفرو وهو) سلفستر وليامز (الأساسي ل

 الصهيونية أنهـا مولـت أول        التي تُوجت بالاتحاد الإفريقي، ووصل الأمر بالحركة       الأفريقية

 مؤتمرات، أولها عام    ةعقدت خمس التي  ،  الأفريقية أو فكرة الجامعة     الأفريقيةلجامعة  لمؤتمر،  

 ووصل الأمر   ،الحركة الصهيونية المؤتمر الأول في لندن     ومولت  ،  1945 وآخرها عام    1900
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ن الصهيونية السوداء،    هي نوع م   الأفريقية أبعد من ذلك، في الحديث عن أن فكرة الجامعة           إلى

 بأنـه   الأفريقيةأحد الزنوج الأميركيين وأحد دعاة حركة الجامعة        ) ماركوس جارفي (شُبه  فقد  

  ).2002،نصر الدين(النبي موسى الأسود

  

 بالحديث عن فكرة العودة،     الأفريقية وبدأت عملية الربط بين الفكر الصهيوني وفكر الجامعة         

لاضـطهاد مـشترك، فكلاهمـا ضـحايا     ) الزنوج(فارقة  الزعم بخضوع كل من اليهود والأ     و

للاضطهاد وللاثنين ماضٍ مؤلم، وأنهما من ضحايا التمييز العنصري، وبينهما بالتالي تفـاهم             

متبادل، ويزيد من تلاقي تطلعاتهما أن لهم جذورا ممتدة في ماضـيين متـشابهين جـوهرا،                

 فـي   الإسـرائيلية ا أصبح يتمثل في الرغبة       في إفريقيا تعد تطلع    إسرائيلوبالتالي فإن سياسة    

  ).1968، رش(مساعدة الذين عانوا المآسي كالشعب اليهودي

  

 علـى أن    -الإسرائيلية في الخارجية    الأفريقيةوالذي كان رئيسا للإدارة     - ويؤكد موسى ليشم    

ين اليهود   وإفريقيا إنما تتصل بالروابط التي قامت ب       إسرائيلالعلاقات القوية التي تطورت بين      

والإفريقيين، فجذور التعاطف بينهما تتمثل أساسا في أن المدنية السائدة اعتبرت اليهود الزنوج             

أجناسا منحطة على حد سواء، وأن التجربة التاريخية والنفسية متشابهة بينهما، وتمثَّلـت فـي               

قط، ولكنه يتأكـد    تجارة الرقيق وذبح اليهود، وهذا التماثل ليس ذا طبيعة تاريخية أو مجردة ف            

من خلال التطلع اليهودي لتجديد ما أسماه وجودهم القومي، وكذلك من خلال كفاح الإفريقيين              

للتعبير عن أنفسهم في ظل الاستقلال، أي من خلال رغبة كل من الشعبين فـي حفـظ قيمـه                   

   ).1972، نيلعويا(الثقافية

  

 التـراث العـالمي باليونيـسكو     أمام لجنة  2002 قد طرحت رسميا منذ يونيو       إسرائيلوكانت  

 التعاون الثقافي بـين     إلى، وهو مشروع يهدف في ظاهره       "مشروع الأخدود الأفريقي العظيم   "

أما في الجـوهر فـإن      .الدول التي تشكل الأخدود الممتد من وادي الأردن حتى جنوب أفريقيا          

لأفريقيا بوسـائل   الظهور بمظهر ثقافي وتقدمي من أجل استمرار اختراقها         إلى تهدف   إسرائيل

متجددة لتطويق العالم العربي من جانب، ووضع قضية القدس في إطار ثقافي جغرافي يبعدها              

  .عن الصراع السياسي الدائر مع الفلسطينيين والعالم العربي

  

 الأفريقية للربط الأيديولوجي والحركي بين الصهيونية والزنوجية        الإسرائيليةويناقض المزاعم   

 بالاستعمار الغربي الذي أفسح المجال أمام الأخيرة للقيـام          إسرائيلصهيونية و علاقة الحركة ال  

 أثنـاء  إسـرائيل  فتمكنت الأفريقيةبنشاط واسع، فضلا عن بناء أسس قوية لعلاقاتها مع الدول   
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وجود السلطة الاستعمارية وبتشجيعها من دراسة الظروف المختلفة للقارة مما سهل عليها فور             

وقد ساهمت كل من بريطانيـا       .  سرعة اقتحامها والتغلغل فيها    الأفريقيةدول  إعلان استقلال ال  

 التي كانت   الأفريقية في المستعمرات    الإسرائيليوفرنسا بدور كبير في تمهيد الطريق للتغلغل        

 وسـيراليون   )تنزانيـا  ( في تنجانيقا  سرائيلفقامت بريطانيا بالتمهيد لإ   . تحت سيطرة كل منها   

لمستعمرات البريطانية في أفريقيا فأقامت لها قنصليات فخريـة فـي هـذه             كنقطة ارتكاز في ا   

أما فرنسا فقد منحت    ،   بعد الاستقلال  إسرائيلية سفارات   إلىالمستعمرات قبل استقلالها تحولت     

 حرية العمل في ميناءي جيبوتي بالصومال وداكار بالسنغال لدعم نشاطها وسـمحت             إسرائيل

  . مستعمراتها في غرب أفريقيا كما حدث في ساحل العاجلها بإقامة علاقات وثيقة مع 

  

 أيضا في عرقلة الاتصالات والتقارب العربي الأفريقي        سرائيلوقد ساهم الدعم الاستعماري لإ    

 بالتستر في ظل منظماته واحتكاراته كما دعمها تمويليـا عـن طريـق     سرائيلوفي السماح لإ  

 مع فرنسا عدة اتفاقات تمويليـة وتجاريـة         لإسرائيوقد عقدت   . البنوك والاحتكارات الكبرى  

 مع المستعمرات الفرنسية السابقة في غرب أفريقيا        إسرائيلبهدف تامين حرية تجارة ومعاملة      

ضمن التكتلات التي تربطها بفرنسا ومن أجل منحها معاملة أفضل لصادراتها ووارداتها كمـا              

 التـي كانـت     الأفريقيـة قها على الدول     بعقد اتفاقيات مماثلة مع بريطانيا لتطبي      إسرائيلقامت  

 باستغلال التسهيلات الاسـتعمارية البريطانيـة       إسرائيلولم تكتف   . خاضعة للنفوذ البريطاني  

 إلـى والفرنسية والبرتغالية والبلجيكية ولا بالأموال الأمريكية والألمانية بـل امتـد نـشاطها              

دول القارة مثل السويد والدانمرك     ها الدول الأوروبية الصغرى ل    تالمعونات والقروض التي قدم   

  ).1986، حماد(وسويسرا فقامت بتوظيف أموالها في مشروعات مشتركة تحت إدارتها وإشرافها

  
  :الأفريقيةتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول . 5.2.3

  

أسـواق  ، وفتح   الأفريقية على تدعيم علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول         إسرائيلعملت  

 تحقيـق مكاسـب     إلـى  بها لطاقاتها وإمكانياتها الإنتاجية والفنية، على نحو يـؤدي           إسرائيلية

اقتصادية، مع زيادة التبادل التجاري وضمان مورد هام للخامات ، وخلق مجالات عمل جديدة              

  . إسرائيلللخبرات الفائضة لدى 

  

لمباشرة في أفريقيا على قطاعـات      في علاقاتها الاقتصادية واستثماراتها ا     إسرائيلوقد ركزت   

اسـتهدفت  " إسـرائيل " جانب امتلاك وإدارة بعض المزارع، نجـد أن          إلىاقتصادية محددة، ف  

السيطرة على قطاع الصناعة الاستخراجية، حيث ركزت استثماراتها في اسـتغلال الثـروات             
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 وغانا وأفريقيـا     وأهمها الماس في كل من الكونغو الديمقراطية وسيراليون        الأفريقيةالطبيعية  

 في هذه الصناعات    الإسرائيلي جانب الاستثمار المباشر     إلىالوسطى واليورانيوم في النيجر، و    

 الدول  إلى الدخول في مشاركة مع رأس المال الأجنبي الوافد          إلىبشكل منفرد، فإنها قد لجأت      

تي أهميـة    بما لا يفوت عليها فرصة الاستثمار في تلك الـصناعات الحيويـة وتـأ              الأفريقية

الاستثمار في النشاط التعديني، أن هذه المعادن تمثل موارد اقتصادية قابلة للنفاد، فضلاً عـن               

المحدودية النسبية للمعروض منها على المستوى العالمي، وأن المضاربة على المعادن النفيسة            

 السيطرة  لىإبالإضافة  " إسرائيل"في أسواق المال العالمية في ظل وجود وفرة نسبية منها في            

أبو العنـين،   ( يمكن أن يحقق معه أرباحاً عالية      الأفريقيةالمباشرة على الاستخراج من الحقول      

  ).2002وآخرون

  

وتأتى مجالات الاستثمار المشترك مع رأس المال الغربي في مجالات استخراج القصدير في             

لبوكـسيت فـي    الكاميرون، الكروم في سيراليون، الكوبالت فـي الكونغـو الديمقراطيـة، ا           

البـالغ بالأسـواق    " إسرائيل"الكاميرون، الرصاص والزنك في الكونغو، وهو ما يفسر اهتمام          

  .الأفريقيةالخارجية ومنها الأسواق 

  

الخارجية، فإن ذلـك لا     " إسرائيل"وعلى الرغم من تضاؤل الأهمية النسبية لأفريقيا في تجارة          

 حيث يمكن تبرير ذلك انخفاض الأهمية النـسبية         ،سرائيليعنى عدم الأهمية لأفريقيا بالنسبة لإ     

، إلا أن تجـارة     الأفريقيةخلية للدول   الأفريقيا بعوامل عديدة أهمها انخفاض القدرة الشرائية الد       

  . بشكل غير معلنالأفريقيةتتم مع بعض الدول " إسرائيل"

  

ريقيـا، حيـث   في تجارتها مع أف   " إسرائيل" الواردات لصالح    -اتجه معدل التغطية الصادرات     

 1997في عـام    % 122، بينما بلغت هذه النسبة      1994في عام   % 6.87بلغت نسبة التغطية    

 ما يقتـرب    إلى 2003 و 2002، وزادت في أعوام     %146 بلغت هذه النسبة     2000وفي عام   

احمـد،  ( "إسرائيل"ـ الأفريقي يتجه في صالح       الإسرائيليأي أن ميزان التجارة     % 148من  
2007(.  

  

التجارية مع أفريقيا تليهـا مـصر       " إسرائيل"نوب أفريقيا المركز الأول في علاقات       تحتل ج و

 مثـل الجـابون دون ظهورهـا        الإسرائيليةوكينيا، مع ظهور دول أفريقية كمصدر للواردات        

 -موريتانيـا   :  مثل الإسرائيليةكسوق للصادات، في حين تظهر دول أخرى كسوق للصادرات          

  .الإسرائيلية للواردات تنزانيا دون أن تكون مصدراً
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 لـدول   الإسـرائيلية الملاحظة الأكثر أهمية في هذا المجال هو الحجم الكبير نسبياً للصادرات            

% 16.2،  1994لأفريقيا عام   " إسرائيل"من صادرات   % 24.7أفريقيا غير المصنفة أو أخرى      

علنـة يفـوق     غيـر الم   الأفريقيـة مع الدول   " إسرائيل"، ويعني ذلك أن صادرات      2000لعام  

 كينيـا   - مـصر    - الواردة بالجدول باستثناء جنوب أفريقيا       الأفريقية كل الدول    إلىصادراتها  

تم مع جهات غير معلنـة،      تلأفريقيا  " إسرائيل" أن جزءاً كبيراً من صادرات       إلىيشير  وهو ما   

وأن  غير المعلنـة،   الأفريقيةويمكن تفسير ذلك بوجود علاقات تجارية وطيدة مع بعض الدول           

نباً هذه التجارة غالباً ما تشتمل على سلع ذات طبيعة إستراتيجية وأمنية السلاح والتي تمثل جا              

  ).2002أبو العنين، وآخرون(الأفريقية مع القارة هائلاً من تجارة إسرائيل

  

 درجة حصولها علـى امتيـازات       إلى الاقتصادي في بعض الدول      إسرائيلوقد وصل تغلغل    

 وتأسيسها عدة شركات على أنها افريقية مثلما تم         الأفريقية بعض الدول    البحث عن البترول في   

 طـرق  إلى شركة وسجلتها على أنها أثيوبية كما كانت تلجأ 40 حيث قامت بتأسيس  أثيوبيافي  

ومن ثم التعامل معها كالصومال وكما يحدث مع        بها  التوائية مع الدول التي رفضت الاعتراف       

لتواجد في جيبوتي من خلال وجود خبراء يهود فرنسيين يدينون           ل إسرائيلجيبوتي حيث تسعى    

ر مناسـب، كمـا     ا تحت سـت   الإسرائيلية بالولاء ومن خلال عناصر من المخابرات        سرائيللإ

 حـد احتكارهـا لتجـارة المحـصولات         إلى الأفريقيةوصلت درجة تغلغها في بعض الدول       

 أسواق المنتجات الغذائية وعصير     يلإسرائولأسواق استهلاكها للعديد من السلع حيث احتكرت        

 كذلك تصدير الـسمك     إسرائيلية واحتكرت شركة    أوغندا ومحصول البن في     أثيوبياالفاكهة في   

 ألف طن في السنة وينتظر أن تتصاعد لاحقـا          25في ارتيريا حيث تبلغ الكمية المصدرة نحو        

  ).2003، سعد الدين(  ألف طن سنويا 80 إلى

  

  الإسرائيلية - الأفريقية   مراحل العلاقات3.3 

   

  : بأربع مراحل على النحو الآتيالإسرائيلية الأفريقيةمرت العلاقات 

  
  :)1967-1948( مرحلة التأسيس والازدهار 1.3.3.

  

 أي نشاط ملحوظ فـي القـارة       سرائيل، لم يكن لإ    من القرن الماضي   حتى منتصف الخمسينات  

لية في تلك المدة، وعلاقاتها مع جيرانها العـرب          بمشكلاتها الداخ  إسرائيلنشغال  لا،  الأفريقية
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 في هذه المدة بدرجة كبيرة مع       الإسرائيلية لذلك تركزت العلاقات     ،المباشرين في مرحلة النشأة   

، ثم بدأت العلاقـات     أثيوبيا وبدرجة اقل مع     -إسرائيل ثالث دولة في العالم تعترف ب      -ليبيريا  

، 1955ينات في النمو، خاصة بعد مؤتمر بانـدونج          مع أفريقيا بعد منتصف الخمس     الإسرائيلية

 من سيناء علـى اثـر       الإسرائيلي، وبعد الانسحاب    سرائيلالذي كان ضربة مباشرة موجهة لإ     

، الإسـرائيلية ، وما تبع ذلك من فتح مضيقي تيران والعقبة أمام الملاحـة             1956فشل عدوان   

 بتأسيس شركات للبناء والتـشييد      ،1955 علاقاتها مع ليبيريا منذ عام       إسرائيلولذلك طورت   

  ).1996، حطاب(، وأقامت سفارة لها في أكرا1957والاستثمار،كما اعترفت باستقلال غانا سنة 

  

 المستقلة، حيث ارتفـع     الأفريقية من إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الدول        إسرائيل كما كثفت   

 إلىهذا بالإضافة   . 1963ة عام    بعث 23 إلى 1960 بعثات عام    6 من   الإسرائيليةعدد البعثات   

  .  وزعماء أفريقياإسرائيلالزيارات المتبادلة الكثيرة التي شهدتها تلك المدة بين قادة 

  

وقد تعمقت في هذه المرحلة العلاقات في منطقة شرق أفريقيا وتوقيع المزيـد مـن اتفاقيـات                 

 فـي أفريقيـا     سـرائيل  لإ التعاون المشترك خاصة كينيا وتنزانيا اللتين أصبحتا مواقع متقدمة        

  ).1975، الشريف( الشرقية يقابلان غانا وليبيريا في أفريقيا الغربية

  

والفنيـة ممـا    العـسكرية   و الميادين كافة سواء الاقتصادية      كما ازدهرت علاقات التعاون في    

 في مواجهة العرب في الأمم المتحدة ابـان عـدوان           سرائيل لإ الأفريقيةانعكس على المساندة    

فريقية غير  إ دولة   38حيث انه من بين       ولم يتخذ الأفارقة موقفا حاسما مؤيدا للعرب،        ، 1967

 10، بينمـا أيـدت      إسرائيل دولة تؤيد    16عربية في الأمم المتحدة في ذلك الوقت كانت هناك          

  ).2002أبو العنين، وآخرون(دول فقط الموقف العربي 

  

 في بدايتـه فـي      إسرائيل حيث نجحت    1967 في القارة لذروته عام      الإسرائيليوصل النشاط   

 5 تمثيل قنـصلي فخـري مـع         إلى دولة افريقية  بالإضافة      32إقامة علاقات دبلوماسية مع     

 دولة افريقيـة  تمثـيلا        11مناطق أخرى كانت معظمها ما تزال مستعمرات وبالمقابل أقامت          

   ).1984 ،عواطف ( إسرائيلدبلوماسيا لها في 

  

ح على أفريقيا وإقامة علاقات مع دولها فرصة لكسر دائرة العداء مع             في الانفتا  إسرائيلرأت  

 الـذي   1958في وزارة الخارجية عام     " ماشاف"جيرانها العرب ومن اجل ذلك أنشأت مركز        
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  ،התפתחות יחסי החוץ של ישראל(الأفريقيـة  في العديد من الـدول  سرائيلاستطاع فتح ممثليات لإ

2003.(  
  

 علـى   الإسـرائيلية متغيرات الدولية والإقليمية في تكثيف الهجمة        مجموعة من ال   وقد ساهمت 

 زيـادة   إلـى  على استقلالها في الستينات ما أدى        الأفريقيةأفريقيا منها حصول عدد من الدول       

 من ابـرز القـضايا      الإسرائيليقدرتها التصوتية في الأمم المتحدة حيث كان الصراع العربي          

 مـا وضـع تحـديا أمـام         1963 عام   الأفريقية الوحدة   التي تطرح للتصويت، وإنشاء منظمة    

 عربي، فيما أعطت عـضوية      – حيث أنها لا تتمتع بالعضوية في هذا التجمع الافرو           إسرائيل

 فرصـة إقامـة     الأفريقيـة مصر المزدوجة في كل من جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة           

  .)2002 ،عبد الرحمن( ا وسيكورتوي نكرومأمثالتحالفات مع القادة الأفارقة الراديكاليين من 

  

 دولة مـن    33منتصف عقد الستينات كانت إسرائيل قد أقامت علاقات دبلوماسية مع           وبحلول  

 منها فقط كان لها سفراء  مقيمـين فـي إسـرائيل             26 دولة افريقية سوداء رغم أن       35أصل  

    ).Nadelman,1981(وأبرمت اتفاقيات تعاون مع عشرين منها

  
  :1982-1967ة التدهور والانكماش  مرحل2.3.3.

  

 يتدهور ببطء حيث اخذ منحنـي التغلغـل         1967 في أفريقيا بعد حرب      الإسرائيليبدأ النشاط   

 وما  1973 في الانحدار مع بداية السبعينات، ووصل لمنتهاه مع حرب أكتوبر سنة             الإسرائيلي

، أوغنداوبر، وهي غينيا، و    قبل حرب أكت   إسرائيلتلاها ، إذ قطعت سبع دول افريقية علاقاتها ب        

 ،بلغ عدد   1973ومع اشتعال حرب أكتوبر سنة      ) مالي، والنيجر، وبوروندي   والكونغو، وتشاد، 

 دولة، أي جميع الدول الأعضاء في منظمة        42 إسرائيل التي قطعت علاقاتها ب    الأفريقيةالدول  

لدولة المرتبطـة معهـا     وا - بطبيعة الحال    -فيما عدا جنوب أفريقيا   ) آنذاك (الأفريقيةالوحدة  

  ).1984،חזן ()وسوازيلاند مالاوى، وليسوتو،(بعلاقات خاصة وهي 

  

 اشـتعل حمـاس     1973وحين تحقق الانتصار المصري والعربي في حرب أكتـوبر سـنة            

 سياسـيا   إسـرائيل الأفارقة، واثر ذلك بالفعل على توجيه موقفهم لصالح العرب إذا قـاطعوا             

، إذ  إسرائيلف انعكاس على أعداد الطلاب الأفارقة الدارسين لدى         ودبلوماسيا، وكان لهذا الموق   

 أن انقطـاع العلاقـات      إلىانخفضت أعدادهم بصورة ملحوظة ، ولكن مع هذا تجدر الإشارة           

 لأفريقيا، حيث ازدادت قيمـة التبـادل        الإسرائيليةالدبلوماسية لم يؤثر على العلاقات التجارية       



 36 

، وفي الفتـرة    1980 مليون دولار عام     110 إلى 1973م   مليون دولار عا   30.7التجاري من   

 مليـون دولار    104.3 إلـى  54.8 تضاعف التبادل التجاري مـن       1978 إلى 1973ما بين   

  ).2002أبو العنين، وآخرون(وتركزت التجارة على قطاعي الزراعة والتكنولوجيا 

  

 إلـى  إسـرائيل  مع   1973 بعد حرب    الأفريقيةلم يؤد قطع العلاقات الدبلوماسية لمعظم الدول        

قطع كل أشكال العلاقات معها حيث انبثقت صلات جديدة وتوسعت بعض دوائر العلاقات عما              

كانت عليه سابقا وتراكمت شبكة علاقات معقدة رغم انقطاع العلاقات الدبلوماسـية فتوسـعت              

وتنزانيـا  العلاقات التجارية والاقتصادية بسرعة مع كينيا وزائير والغابون وغانا ونيجيريـا            

 مـواد   إسـرائيل  ثلاثة حتى أربع مـرات وصـدرت         إلىتضاعف التبادل التجاري    ليوليبيريا  

زراعية لتلك الدول بجانب معدات طبية ومواد صناعية والكترونية مقابل اسـتيراد منتجـات              

  .)1984، חזן(زراعية خاصة الخشب والكاكو والقطن من تلك الدول

  

 ووصفها بالعنصرية ومساواتها    إسرائيلنجحت في عزل    وقد شهدت هذه المرحلة حملة عربية       

 واستفادت الحملة العربيـة مـن المواقـف والـسياسات           ،في جنوب إفريقيا  بالنظام العنصري   

 على شاكلة بيـافرا     الأفريقية للحركات الانفصالية    الإسرائيلي الدعم   منها في إفريقيا    الإسرائيلية

صـوت  ، وقـد    فرقة العنصرية في جنوب إفريقيا    في نيجيريا وجنوب السودان وتأييد نظام الت      

باسـتثناء  (لصالح القرار عشرون دولة إفريقية من غير الأعضاء فى جامعة الدول العربيـة              

 بينما امتنع عن التـصويت اثنتـا        ،، كما عارض القرار خمس دول فقط      )الصومال وموريتانيا 

الجمعية العامـة   الإفريقي في وليس بخاف أن هذين المثالين يعكسان بجلاء الدور. عشرة دولة 

  .)1983، شرابي (1991 وهو ما ظهر مرة أخرى عند إلغاء هذا القرار عام للأمم المتحدة

  

لقد ارتبط التدهور في هذه المرحلة بالصراع العربي الإسرائيلي وتطوراته ولم تنجح إسرائيل             

لفلـسطينية المحتلـة،    في إدخال تغيير جوهري في سياساتها الخارجية فيما يتعلق بالأراضي ا          

 على صعيد علاقاتها مع  الدول الأفريقية بسيطا تعلق بإدخـال            اوكان تعديل إسرائيل سياساته   

تحسينات على برامج الدعم التي تقدمها لبعض الدول الأفريقية التي لم تقطـع علاقاتهـا مـع                 

  ).Gitelson,1974(إسرائيل أو تلك على حافظت على علاقات غير معلنة معها

  
  :1991-1982 مرحلة بداية العودة 3.3.3.
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، ومعاهـدة   1978 بعد التوقيع المصري على اتفاقية كامب ديفيد         المرحلةبدأت إرهاصات هذه    

، والتي أنهت حالة الحرب بين البلدين، وأقـرت بحـق           1979 في مارس    إسرائيلالسلام مع   

ضل للحركـة فـي      بفضل هذه الخطوة ظروف أف     سرائيل في حدود آمنة، إذ تهيأت لإ      إسرائيل

 إمكانية كسر العزلـة علـى المـستوى     إلىالممرات الدولية وخاصة البحر الأحمر، بالإضافة       

  .الأفريقي

  

 والتي قـد    إسرائيل يدعو لإعادة العلاقات مع      الأفريقية وفي هذه الأثناء برز تيار بين الدول        

 أن هناك بعض    إلىة  وتجدر الإشار . 1982 للبنان في يونيو     الإسرائيليتعطلت بسبب الاجتياح    

) سـاحل  العـاج    ( مثـل ليبيريـا وكـوت ديفـوار          إسرائيلالدول التي أعادت العلاقات مع      

  ).1988، الجادر( والكاميرون

  

( ل العربي المتمثل في سحب السفراء العرب من العاصمة الزائيريـة كينـشاسا            عومع رد الف  

الاقتصادية كـل معاملاتـه مـع       وإيقاف المصرف العربي للتنمية     ) الكونغو الديمقراطية حاليا  

زائير، وتحذير ليبيريا من إمكانية عزلها اذا فتحت سفارة لها في القدس، حينذاك بدأت الـدول                

، وباستثناء بعض الدول    إسرائيل تفكر جديا في عواقب إعادة العلاقات الدبلوماسية مع          الأفريقية

 ،ظلـت الـدول     1989 وبيـا أثي، وأفريقيا الوسـطى و    1988التي أعادت علاقاتها مثل كينيا      

 ،على الأقل على المستوى الرسمي ، وكذلك        سرائيل ملتزمة بالمقاطعة الدبلوماسية لإ    الأفريقية

، حيث اعتبـر الأفارقـة ان       الأفريقيةعلى المستوى الجماعي الذي عبرت عنه منظمة الوحدة         

لعلاقـات مـع    القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقريره مسالة أساسية لإعـادة ا           

 دول  10 تمثيل دبلوماسـي إلا فـي        سرائيل، ولذلك انتهى عقد الثمانينات، ولم يكن لإ       إسرائيل

أبـو  ("  دول على مستوى مكاتب لرعاية المـصالح       5 دول على مستوى السفراء ،و     5"افريقية  

  ).2002العنين، وآخرون

  
  :)2002-1991(العودة الإسرائيلية الواسعة إلى أفريقيا مرحلة 4.3.3.

  

 دفعة  الإسرائيلية الأفريقية، شهدت العلاقات    1991مع انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في أكتوبر        

 بداية من انجولا    الأفريقية في استعادة علاقاتها الدبلوماسية مع الدول        إسرائيلإذ نجحت    قوية،

دة  نحـو اسـتعا    الأفريقية ، ثم نيجيريا، وبنين، وتوجو، وجامبيا ورغم توقف الهرولة           1992

 في مفاوضات السلام خاصـة علـى المـسار          الإسرائيلي نتيجة للتعنت    إسرائيلالعلاقات مع   

 أيلـول   13مع الفلسطينيين فـي     ) أوسلو(السوري اللبناني، إلا إن توقيع اتفاق إعلان المبادئ       
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 استعادة العلاقـات مـع      إسرائيل مرة أخرى، إذ استطاعت      العلاقات أسهم في استئناف     1993

 وناميبيـا،   وبرنسيب، وبتسوانا ،وبوركينا فاسو،    ،ثم ساوتومى  ،1994 ين أول تشرروندا في   

 دولـة افريقيـة علـى       44 أن نجحت في استعادة علاقاتها مـع         إلىوموزمبيق،   ومدغشقر،

، وذلك حتـى    ) مكتب اتصال ورعاية مصالح    - قنصلية   –سفارة  (مستويات دبلوماسية مختلفة    

ادة العلاقات مع معظم دول القارة، بما فيهـا دول           في إع  إسرائيلوهكذا نجحت   . 2002مايو  

فيما عدا السودان والصومال وجيبـوتي وبعـض دول المغـرب            حوض النيل وشرق أفريقيا،   

العربي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، كما تمكنت من حشد التأييد اللازم لإلغاء قرار الجمعية             

 الـصهيونية بالعنـصرية وذلـك عـام          للأمم المتحدة بشأن تشبيه    1975العامة الصادر عام    

  ).2002أبو العنين، وآخرون(1991

  

 وبتمثيل غيـر  11 بتمثيل مقيم معها بدرجة سفير إسرائيل التي ترتبط الأفريقيةبلغ عدد الدول   

  1 التي ترتبط بعلاقات على مستوى مكتـب رعايـة مـصالح             الأفريقية وعدد الدول    31مقيم  

 دولة افريقيـة    44 ، بما يعني أن هناك       2004 ى عام  وذلك حت  1وعلى مستوى مكتب اتصال     

  ).2005أبو العنين، وآخرون( إسرائيلتقيم أشكال مختلفة من العلاقات مع 

  

 عدد مـن العوامـل التـي        إلى وأفريقيا مرة أخرى     إسرائيلبين  العلاقات  يمكن إرجاع عودة    

 ـ        2002 و   1991استجدت ما بين عام      سقوط القطـب    منها التغييرات في النظـام الـدولي ب

السوفيتي وهيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي وانعكاساته الإقليميـة بـسقوط الـنظم              

 منذ مؤتمر   إسرائيلالماركسية اللينينية في أفريقيا والدخول في العملية التفاوضية بين العرب و          

 1993 عـام    إسرائيل وما تلا ذلك من توقيع اتفاقية اوسلو بين منظمة التحرير و           1991مدريد  

، عبد الرحمن( 1994 والأردن عام إسرائيلثم اتفاقية وادي عربة بين 
2001.(  

  
  الخلاصة 4.3

  

ادة مـن   فذات معالم واضحة في الاست    الخارجية تجاه أفريقيا     السياسة الإسرائيلية  أهداف تكان

لتوطئـة  موقعها الجغرافي للحفاظ على أمنها واستقرارها ومنع استخدام الممرات البحرية في ا           

من قبـل   لشن حروب عليها وهو ما أدركت خطورته بعد إغلاق مضايق تيران أكثر من مرة               

 من أفريقيا بما تحمله من مدخرات وثروات كامنة لم يكن النفط أو             إسرائيلكما استفادت   مصر  

  . بهذا الصدد منذ بعيدالإسرائيليةالماء آخرها وقد برزت العديد من التحركات والمشاريع 
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احل تأزم علاقاتها مع الدول الأفريقية نتيجة للحروب التي وقعت بين إسرائيل وبعـض        في مر 

الدول العربية لم تأل إسرائيل جهدا للحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات انتظارا لمتغيـرات               

 دولة لعلاقاتها مع إسرائيل بعد حرب       32تعيد العلاقات بالكامل معها ومن هنا فانه رغم قطع          

  . أشكالا أخرى من العلاقات تواصلت مع معظم هذه الدول فان1974

  

وظفت إسرائيل المتغيرات في النظامين الإقليمي والدولي لخدمة علاقاتها مع الدول الإفريقيـة             

وكان واضحا أنها في المرحلة التي تبلور فيه نظاما تتمتع فيـه حليفتهـا الولايـات المتحـدة                  

ها واسعا، كما ساهم النظام العربي الرسمي الذي بدأ فـي           بالسيادة كانت الانفتاح الإفريقي علي    

الاتجاه نحو الحل السياسي مع إسرائيل في مزيد من الانفتاح خاصـة بعـد عمليتـي مدريـد          

  .1993، 1991وأوسلو عامي 
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 الفصل الرابع

  

  في أفريقيا الإسرائيلية تنفيذ السياسة الخارجية وأدوات وسائل 

  

   المقدمة1.4 

  

نفاذ إلى قلب المجتمعات الأفريقية بعدما اسـتوعبت حاجـات          لاتبعت إسرائيل وسائل عديدة ل    

وتناقضات تلك المجتمعات خاصة في مرحلة ما بعد التحرر حيث كانت الدول الأفريقية تهـتم               

ي والاقتـصادي،   قتصادها وقواتها العسكرية، ومن هنا برز التغلغـل التجـار         ابناء  التعمير و ب

وتقديم المساعدات العسكرية وتوثيق العلاقات مع تلك الدول من خلال الزيـارات المتبادلـة              

واستقبال الوفود التعليمية الأفريقية في المعاهد والجامعات والمراكز العلمية الإسرائيلية وهـو            

  . في هذا الفصلشرحهما سيتم 

  

ت في تنفيذ السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه       وقد وقفت عدد من المؤسسات الإسرائيلية كأدوا      

أفريقيا وفي هذا الفصل سيتم تنـاول وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية والموسـاد والـشركات       

والجامعات كجهات لعبت دورا رئيسيا في التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا الذي بدأ على مستوى              

قـات دبلوماسـية تـشرف عليهـا        منخفض عبر عملاء الموساد الإسرائيلي ليتطور إلى علا       

الخارجية الإسرائيلية وتلعب فيها الشركات التي انتشرت في كل الأقطار الأفريقية دورا مهما             

  .في ترسيخها وتطويرها
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   في أفريقياالإسرائيليةوسائل تنفيذ السياسة الخارجية  2.4

  
   :التغلغل التجاري الاقتصادي 1.2.4.

  

 للتغلغل في أفريقيا أهمية كبيرة، ذلـك أنـه          إسرائيلراتيجية  يحتل الجانب الاقتصادي في إست    

  :يحقق للدولة العبرية مجموعة من الأهداف

  

  .الإسرائيلية فتح أسواق للمنتجات -1

  .الإسرائيلية الحصول على المواد الأولية اللازمة للصناعة -2

  . تشغيل فائض العمالة لديها من خبراء وفنيين في دول القارة-3

  

  : في إستراتيجيتها هذه مجموعة من الآلياتإسرائيلت وقد تبن

  

 الحصول على امتيازات للبحث عن البترول في أفريقيا، وتأسيس عدة شركات على أنهـا               -1

  .أفريقية

  . تحويل مبالغ كبيرة من المال تحت أسماء تجار يهود يحملون جنسيات تلك الدول-2

  . بالولاءسرائيلبية ويدينون لإ من خلال وجود خبراء يحملون جنسيات دول أورو-3

 احتكار تجارة بعض المحصولات والأسواق، استهلاك العديد من السلع، كاحتكار أسـواق       -4

، ومحاصيل السمـسم  أوغندا، ومحصول البن في    أثيوبياالمنتجات الغذائية وعصير الفاكهة في      

  .والفول السوداني وغيرها في عموم دول شرق أفريقيا

 حينما  أثيوبيا في تجارتها بغية كسب الأسواق، مثلما حدث مع كينيا و          راقيةاغ سياسة   إتباع -5

أغرقت أسواقهما بمختلف البضائع والسلع وكانت جميعها تستوردها بأسعار منخفـضة مـن             

  .بلدان أخرى، وذلك بهدف سد الطريق أمام التعامل الأفريقي الأفريقي، والأفريقي العربي

  

، مركزة في   الأفريقيةقطاع الصناعة الاستخراجية في القارة       السيطرة على    إسرائيلوتستهدف  

هذا المجال على استغلال الثروات الطبيعية كالماس فـي كـلٍّ مـن الكونغـو الديمقراطيـة                 

  .سيراليون وغانا وأفريقيا الوسطى، واليورانيوم في النيجرو

  

أغريـد  "يقي كشركة   ون اليوم كبرى الشركات التي تتحكم في الاقتصاد الأفر        الإسرائيليويملك  

" شـركة ألـرا   "للتطوير الزراعي التي تقوم باستصلاح الأراضـي وإقامـة المـزارع و           " أب
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الفرع الخارجي، وكذلك شركة فنـادق أفريقيـا        " ونيهبسوليل  "التجارية و " كون"و" موتورولا"و

  .)2008، دحمان( وغيرها

  

عف حجـم التبـادل      اثر ذلك ثمار نشاطها فعلى الصعيد الاقتصادي تـضا         إسرائيلحصدت  

 الإسرائيلية عدة مرات ، فطبقا لتقارير وزارة التجارة والصناعة          الأفريقيةالتجاري مع الدول    

مليار دولار فـي العـام        3.5 الأفريقية بعض الدول    إلى الإسرائيليةوصل حجم الصادرات    

ارة وهذه الصادرات لا تشمل كل الق      ،1983 مليون دولار في العام      59.3 مقابل فقط    2002

بل تقتصر على بعض الدول منها نيجيريا وكينيا وساحل العاج وإفريقيا الوسطى، أما بالنسبة              

 مليـون دولار مـن   500 فقد بلغت نحو الأفريقية من بعض الدول  الإسرائيلية الواردات   إلى

 الدول الأخرى وخاصة زائيـر وجنـوب        إلىنفس العام، أما المعطيات الخاصة بالصادرات       

 الإسـرائيلية و وكذلك حجم الصفقات العسكرية فإنها لا تظهـر فـي التقـارير             إفريقيا وتوج 

   ).2004، العاصي (وخاصة الصحفية

  

 مليار دولار لإقامة المباني     4 من   أكثر على تعاقدات قيمتها     الإسرائيليةواستحوذت الشركات   

 ـالحكومية ومد شبكات الطرق والجسر وحفر الأنفاق وإنشاء الموانئ وتوافد في              هـذا   ارإط

 أفريقيا ، وكان نصيب     الأفريقية على الدول    الاسرائيليينالنشاط آلاف الخبراء والمستشارين     

 ،  حيث جاءت في المرتبة الثانية بعد أمريكا اللاتينية        ا كبير الإسرائيلية الأسلحةمن صادرات   

لك  القارة السوداء طائرات النقل والتدريب والطـائرات المقاتلـة وكـذ           إلى إسرائيلوتصدر  

  . الدبابات وأجهزة الاتصال والصواريخ 

  

 إسـرائيلية وطبقاً لتقارير الأمم المتحدة وبعض التقارير الأخرى فإن هناك تورطاً لشركات            

فمن المعروف أن مافيا هذا الحجـر       . ين في التجارة غير المشروعة للألماس     إسرائيليولتجار  

 إلـى أنجولا عبر دول الجوار ليصل      الثمين تقوم بتهريبه من دول مثل الكونغو وسيراليون و        

 مراكز تصنيع الألماس في عدد من الـدول الأوروبيـة والولايـات             إلىهولندا، ثم بعد ذلك     

على أن هذه التجارة غير المشروعة يوازيها تجـارة         .  والهند إسرائيل إلىالمتحدة بالإضافة   

 ما يسهم فـي      وهو  أخرى غير مشروعة في السلاح؛ حيث يتم عقد صفقات لشراء الأسلحة          

 الغنيـة بالألمـاس، ويعـود    الأفريقيةاستمرار واقع الصراعات والحروب الأهلية في الدول       

، عبد الرحمن ( بالنفع المادي على كل المتورطين في هذه التجارة
2002.(  

  

   : المساعدات العسكرية. 2.2.4
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ادين الاسـتخبارات    في مي  الأفريقية تمتلك مصداقية كبيرة لدى الدول       إسرائيلمن الملفت أن    

 منذ البداية، وحتى في ظل      الأفريقية في تفاعلاتها    إسرائيل فقد ركزت    ،والتدريبات العسكرية 

 علـى   ،1983 -1973سنوات القطيعة الدبلوماسية بينها وبين إفريقيا، خـلال الفتـرة مـن             

المساعدات العسكرية في مجال تدريب قوات الشرطة وقوات الحرس الرئاسـي لعـدد مـن         

  .والكاميرون) جمهورية الكونغو الديمقراطية حالياً( مثل زائير الأفريقيةل الدو

  

 لإفريقيـا علـى شـكل       إسرائيلوتعتبر المساعدات العسكرية من أهم المعونات التي قدمتها         

تدريبات تقليدية للمشاة والمظليين بدرجة اكبر وعلى شكل مبيعات أسلحة بدرجة اقل، ومـع              

 إسـرائيل  مساعدات عسكرية  مباشرة مـن        الأفريقية الدول    تلقت عشرات  1966حلول عام   

 بتدريب موبوتو سيـسي     إسرائيلوكان الدعم يصل لشخصيات نافذة فعلى سبيل المثال قامت          

   ). Abel,1971(سيكو اللواء في الجيش الكونغولي والذي أصبح رئيسا للكونغو بعد عامين

  

 حيث  الأفريقيةكرية والتسليحية للدول     حريصة على الاستجابة للطلبات العس     إسرائيلوكانت  

 500 في تلك الفترة بـأكثر مـن         الأفريقيةين العاملين في القارة     الإسرائيليقدر عدد الضباط    

 فتاة يعملون في حقل التدريب على مختلف الأسلحة عـدا           100ضابط وخبير عسكري بينهم     

سكرية حيث غطى ذلك النشاط      من مئات الأفارقة لتدريبهم في كلياتها الع       إسرائيلما استقبلته   

  ).1984عبد الرحمن، ( دولة افريقية 16أكثر من 

  

 التي تعاني من الصراعات والانقسامات الاجتماعية والانـشقاقات         الأفريقية أن الدول    يوبده

يـة  الأمنداخل صفوف النخب السياسية الحاكمة تهتم اهتمامـاً بالغـاً بقـضايا المـساعدات       

 التركيز عليـه فـي جميـع        في في إفريقيا    الإسرائيليةت السياسة   والاستخبارية، وهو ما دأب   

 فمع تنامي المد الناصري في إفريقيا وتعهـد         ، منذ أعوام الستينيات   الأفريقيةمراحل علاقاتها   

، أثيوبيـا  بتعزيز تواجدها فـي  إسرائيل من إفريقيا قامت إسرائيلالرئيس عبد الناصر بطرد   

ومع سقوط نظـام هيلاسيلاسـي      . ت الشرطة الإثيوبية  وأرسلت عملاء الموساد لتدريب قوا    

؛ ولا أدل على ذلك مـن أن        أثيوبيا على علاقة وثيقة ب    إسرائيلومجيء نظام مانجستو ظلت     

 والذي يقـضي بمـساواة      1975 امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة عام          أثيوبيا

  .الصهيونية بالعنصرية
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ثنية والسياسية أصبح المجال مفتوحـاً أمـام        اعات الا ومع دخول القرن الإفريقي أتون الصر     

 فـي   إسـرائيل التركيز مرة أخرى على أداة المساعدة العسكرية والاستخبارية التي تمارسها           

هذه المنطقة المهمة لها استراتيجياً بسبب ارتباطها بأمن البحر الأحمر، وكذلك ارتباطها بأمن             

  ).2002،عبد الرحمن( مصربعض الدول العربية المؤثرة مثل السودان و

  

 شركة ليف دان وشركة الشبح الفـضي حيـث           على غرار  شركات المرتزقة  إسرائيلوأقامت  

 إلىيخشى الرؤساء الأفارقة من قواتهم المسلحة نفسها، ومن ثم يلجأ العديد من هؤلاء الرؤساء               

 ـ الإسرائيليةتتولى شركات المرتزقة    وتكوين ميليشيات قبلية لتأمين أنفسهم،       دريب وتـسليح    ت

 إسـرائيلية الكثير من هذه الميليشيات، وفي الكونغو على سبيل المثال، قامت شركات مرتزقة             

بتدريب وتسليح الحرس الخاص بالرئيس السابق دينيس ساسو نوجوسو، في حين تعاقد خلفـه              

ن،  لتدريب وتسليح ميليشياته من الزولو الجنوب أفريقيي       الإسرائيليةليسوبا مع شركة ليف دان      

أما غريمهم الثالث برنار كولايلاس فقد تعاقد مع شركة مملوكة ليهود لتدريب وتسليح قواتـه               

  ).2002أبو العنين، وآخرون(التي أسماها النينجا

  

، حيث تمكنـت شـركة يافنيـه        2006 خلال عام    صفقة سلاح إسرائيلية لإفريقيا   وقد عقدت   

 وأجهزتها الحديثة من إبرام أكبـر       دون طيار بالإسرائيلية المتخصصة في صناعة الطائرات      

صفقة بين شركة إسرائيلية ودولة إفريقية في تاريخ إسرائيل، بعدما تعاقدت على بيع أنظمـة              

 طـائرة   15كما تتضمن الصفقة شراء     . طائرات بدون طيار ضمن صفقة سلاح مع نيجيريا       

إلى ربـع مليـار   حربية إسرائيلية، وتدريب طيارين نيجيريين وإعدادهم بقيمة إجمالية تصل      

 وراء تلك الصفقة حماية منطقة غرب إفريقيا بأحدث القـدرات            من إسرائيل، وتهدف   دولار

 بسبب توسع نشاط شركات النفط الأجنبية       ،العسكرية، نظرا لأهميتها من الناحية الإستراتيجية     

  ).2006خلف، (في المنطقة

  

 أبرمـت صـفقة بـين       ، حيث 1995تحديث الجيش الأرتيري عام      على   إسرائيلأشرفت   و

 طائرات هيلـوكبتر،    6 زورق حربي، و     104 بموجبها أرتيريا بـ     إسرائيلالدولتين زودت   

  ).2007، جالو( بواخر متوسطة الحجم مع تدريب مجموعة من القوات البحرية الأرتيرية7و

  

 ونـزع الـسلاح فـي       الأمنوقد ورد في دراسة حديثة أعدها معهد أبحاث  قضايا الدفاع و           

 يوسي بـن    الإسرائيليعلى لسان الجنرال    "  أفريقيا إلىتهريب السلاح   "تحت عنوان   بروكسل  

 حققت فوائد ربحيـة  إسرائيل أن الإسرائيليةحنان رئيس دائرة المساعدات  في وزارة الدفاع       
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من تجارة السلاح بلغت أربعة بلايين دولار في مقابل بليـون دولار قبـل سـت سـنوات،                  

 خلال العقـود الأربعـة      الأفريقيةلأوضاع التي عاشتها القارة     وتكشف معلومات الكتاب ان ا    

 إلـى  لتـسريبه    الإسرائيليالماضية قد مهدت الطريق بصورة سالكة لشبكات تجارة السلاح          

 من دولها تقع فريسة للعنف المسلح او الحروب الأهلية حيث من            %60أفريقيا حتى أصبحت    

 دولـة   13ات مسلحة أو حروب أهلية  و       دولة ضحية لصراع   18 دولة افريقية توجد     51بين  

 عاموس  الإسرائيليتواجه العنف المسلح ، وأضافت معلومات الكتاب ان الجنرال في الجيش            

 750 دبابـة بقيمـة      36 وغنداجولان والذي يدير مصنعا لأسلحة في تل أبيب كان قد باع لأ           

  ).2008، الصحافة(دولار للدبابة الواحدة كما ساعد في تسليح المتمردين في الكونغوألف 

  

 التـدريب العـسكري، وتفيـد       فإنها تقدم  الأفريقية توفر السلاح للدول     إسرائيلأن  وعدا عن   

 تتعامل مع الأشخاص الأفارقة وذوي النفـوذ أو الـذين لهـم             إسرائيلالخبرة التاريخية أن    

يكو س ولعل حالة الرئيس الكونغولي الراحل موبوتو سيسى      . مستقبل سياسي فاعل في بلدانهم    

ولا . اً، ثم أصبح رئيساً للدولة بعد ذلك بعامين       إسرائيليتطرح مثالاً واضحاً؛ فقد تلقى تدريباً       

عبـد  ( وإريترياأثيوبيا بالأسلحة مثل الأفريقية تقوم بتزويد العديد من الدول     إسرائيليخفى أن   

  ).2002، الرحمن

  
  : الزيارات والوفود التعليمية3.2.4.

  

ية فقـد اهتمـت     الأمن بإفريقيا على الأبعاد الاقتصادية والعسكرية و      لإسرائيلم تقتصر علاقة    

 الدول  إلىين من مختلف المستويات     إسرائيليبالاتصال المباشر عبر زيارات متتالية لمسئولين       

  . بجانب دعوات وجهت للزعماء الأفارقة بزيارة تل أبيبالأفريقية

  

 بالبعثات الاستطلاعية التي كانت ترسـلها        في بدايتها  الأفريقية الإسرائيليةاتسمت العلاقات   

رئيس شعبة آسـيا وأفريقيـا فـي        ( الدكتور ليوين  الإسرائيلي أفريقيا، وفيها قام     إلى إسرائيل

 وليبيريا وساحل العاج،كما قام     أثيوبيا وزار   1955بزيارة أفريقيا عام    ) الإسرائيليةالخارجية  

 الإسـرائيلي ايان رئيس أركان الجيش      موشي د  1957في هذه الفترة وعلى وجه التحديد عام        

وكذلك قامت غولدا مائير كوزيرة للخارجية بزيـارة أولـى          .  ليبيريا وغانا  إلىبزيارة   ذحينئ

 وقد شملت ليبيريـا وغانـا       ،، وهي أول زيارة رسمية على مستوى عال       1958لأفريقيا عام   

ماء الأفارقة نكرومـا    ونيجيريا والسنغال وساحل العاج، وتم خلالها إجراء محادثات مع الزع         

وتوبمان وسنجور وهوفيت بوانييه وازيكوي، وكانت مائير قد صرحت أثناء عودتها وتوقفها            
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ان هناك حاجـة    " التي زارتها وقالت     الأفريقيةفي باريس بمدى الحفاوة التي لقيتها في الدول         

يقية للدول   بذل مجهود دولي على نطاق واسع من اجل البدء فورا في بذل المساعدة الحق              إلى

  ).1996، حطاب" (الأفريقية

  

نهاية الخمسينات ومطلـع    منذ   في الفترة المبكرة من علاقاتها مع أفريقيا         إسرائيلوقد عرفت   

فلـم  ،   الشارع الأفريقي من خلال المنظمات الشعبية والطلابية والشبيبة        إلىالستينات بنفوذها   

لدعوات للقادة النقابيين والطلابيين    تكتف باستقبال رؤساء الجمهوريات والوزراء بل وجهت ا       

والشبابيين وعملت على التسرب من خلال نشاط ثقافي واجتماعي ورياضي وسمت شوارع            

 ئية وفلكلورية وقدمت هـدايا ورشـاوى       بأسماء رؤساء أفارقة واستقدمت وفود نسا      اسرائيلية

بتقـديم الهـدايا    ولم تعد تكتفي    ،  لشخصيات وفعاليات اقتصادية واجتماعية وسياسية افريقية     

 بل أصبحت   1959 ،1958  لنكروما وتوبمان سنة   إسرائيلالمكلفة مثل الطائرات التي أهدتها      

  . هيئات شعبية مختلفة على مستويات متباينةإلىهذه الهدايا تتسرب 

  

 معاهدة صداقة بينهما وهي الثالثة من       "منروفيا" وليبيريا في    إسرائيل وقعت   1959وفي عام   

 عـام    كانون ثاني   مع حكومة بعد هولندا والولايات المتحدة، وفي       إسرائيلعها  نوعها التي توق  

 كما قام   ،ليبيريا وسيراليون وغانا وغينيا   كل من   ولدا مائير بزيارات رسمية ل    غ قامت   1960

لحـضور اسـتقلال     )ليوبولدفيل( ليفي اشكول بزيارة     الإسرائيليفي نفس العام وزير المالية      

 وكـان الـوزير     ،رياي ساحل العاج وغانا ومالي والسنغال ونيج      إلى الكونغو ثم واصل رحلته   

 رية بمبلغ يريا عن ان دولته قدمت قرضا للحكومة النيج       ي قد أعلن في لاغوس بنيج     الإسرائيلي

  ).1984، عبد الرحمن( مليون جنيه وتشكيل ثلاث شركات مشتركة3.5

  

ضور احتفـالات اسـتقلالها      نيجيريا بعد منح القرض بشهرين لح      إلىثم سافر موشي دايان     

، كما قدم بعد ذلـك      1960 لنيجريا خلال عام     إسرائيلية منحة دراسية    200وأعلن عن تقديم    

مالي ومساعدات زراعية   دولة   منحة دراسية ل   25 آنذاك   الإسرائيليليفي اشكول وزير المالية     

  . تتعلق بالمحاصيل

  

 والتي أعقبـت زيـارات الوفـود        لإسرائي إلى الأفريقية بكثرة الوفود    1960لقد تميز عام    

آنذاك في الأمم المتحدة والوزير     ) إسرائيلمندوب  (ري ايلان آ، ففي أعقاب زيارة     الإسرائيلية

دعون رفائيل  غ و إسرائيل، كارميل الذي وقع اتفاقيات طيران عديدة بين افريقيا و         الإسرائيلي

 وفدا  60ترك فيه    والذي اش  1960 التحضيري لمؤتمر رحفوت في آب       جالذي وضع البرنام  
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 رئيس جمهوريـة الكونغـو      "يولو"في أعقاب تلك الزيارات قام الرئيس       . من الدول النامية    

بزيـارة  ) خلع من منصبه وهو في اسرئيل     ( نائب رئيس جمهورية تشاد      "ابريلغ"برازافيل و 

، حطـاب (لتل ابيب كما حضر مؤتمر رحفوت عدد من الوزراء وكبار الموظفين الأفارقـة            
1984.(  

  

 مندوبا من   120وشارك في مؤتمر رحفوت الذي ناقش دور العلم في تطوير الدول الجديدة             

 دولة من القارات الخمس وقد تحدثت أمام المؤتمر وزيرة الخارجية الإسـرائيلية آنـذاك       40

غولدا مائير التي أعلنت عن تقديم ألف منحة للطلاب مـن آسـيا وأفريقيـا للدراسـة فـي                   

  ).1984 بونوماربوف،(معاهدها

  

 بزيارات متبادلة مع أفريقيا، فلقـد       الإسرائيلية حفلت برامج السياسية     1962ومع حلول عام    

 للاشتراك في   6.5.1962 الرئيس ليون مبا رئيس جمهورية الجابون في         إسرائيل إلىوصل  

 مصطحبا معه وزير الخارجية ووزيـر الاقتـصاد وبعـض كبـار             إسرائيلاحتفالات قيام   

في نهاية الزيارة معاهدة صداقة بين الدولتين، ونص البيان المشترك مرة           ووقعت  . المسئولين

  ).1984، عبد الرحمن. ( بإجراء مفاوضات مباشرة مع العربإسرائيلأخرى على رغبة 

  

 حتى وصل رئيس جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى          إسرائيلولم يكد الرئيس الجابوني يغادر      

، وعندما وصل داكو كان تصريحه      الإسرائيليةلة  الذي كان في انتظاره جميع قادة الدو      )داكو(

، أما الرئيس    )إسرائيل عقد السلام مع     إلىدعوة الزعماء العرب     (6.6.1962في القدس في    

هوفييت بوانييه رئيس جمهورية ساحل العاج فقد وصل حيفا على ظهر سفينة  عقب رحلته               

ووزع كثير مـن الأوسـمة       آلاف شجرة صنوبر     10 سرائيل الولايات المتحدة وأهدى لإ    إلى

مـع   مفاوضـات مباشـرة وقبـول الـسلام          إلىالعرب  دعا  ين و الإسرائيليعلى المسئولين   

  ).1996، حطاب(إسرئيل

  

 دفعة قوية للخروج من عزلتها ورسخت لها        إسرائيلوكانت هذه الزيارات العديدة قد أعطت       

 التـي أرسـلت     )تنزانيا(علاقاتها التي صاحبها توسع في الاتصالات، شملت كينيا وتنجانيقا        

 قـد   1962وكانت الفترة نفسها أي عام      الإسرائيلي،  وفودا نقابية لدراسة تجربة الهستدروت      

كما أن  ،  وروانداالعليا  شهدت أيضا توقيع اتفاقيات مع مالاوي والنيجر وساحل العاج وفولتا           

 كثير من الدول     حيث كان الاستعمار يرحل وتعلن     الأفريقيةهذه الفترة كانت حافلة بالأحداث      

عبد الريئس   أفريقيا من خلال شعارات      إلىاستقلالها، وحيث كانت الناصرية تحاول الدخول       
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ذلك الاستعمار الذي كانـت      )أن على الاستعمار أن يحمل عصاه ويرحل      (الناصر في تنزانيا  

 في ذلك الوقـت هـي       إسرائيلية وربما كانت أهم زيارة      ، مواقعه ث تقتفي آثاره وتر   إسرائيل

يارة موشي دايان لدار السلام التي أعلن خلالها عن هدية عيد الميلاد بعد مذابح أصـابت                ز

ثم تبعت تلك الزيارة زيارة أخرى هامة       .أهلها من المسلمين والهدية كانت مائة منحة دراسية       

 شملت ليبيريـا والكونغـو برازافيـل        1962 بن زفي في شهر آب عام        الإسرائيليللرئيس  

وقـد أبـرزت    . وجمهورية أفريقيا الوسطى ثـم الـسنغال      ) زائير الان ( يلوالكنغوليو بولدف 

وصورة كبيرة لبن زفي    ) لقد جاءوا ( أنباء هذه الزيارة في مانشيت بعنوان        الأفريقيةالصحف  

  ).1984عبد الرحمن، (وزوجته

  

حيـث زارت كينيـا      1962 شرقي أفريقيا عام     إلىوقد عادت غولدا مائير في جولة أخرى        

وفي ديسمبر من نفس العام قامت مائير بزيارة أخرى لـشرق           . تنجانيقا ومدغشقر  و أوغنداو

 على أفريقيا وتعمـل     الإسرائيليأفريقيا حيث كانت القيادة الناصرية قد بدأت تتحسس الخطر          

وكانت زيارة مائير قـد شـملت       . لمقاومته بعد أن استشرس في الحصول على مواقع جديدة        

  ).1984، حطاب(بدعوة شخصية من الإمبراطور هيلاسلاسي التي زارتها أثيوبياكينيا و

  

 زامبيـا   إلى الشرق الأفريقي، فوصلت     إلى زيارتها   1964واستكملت مائير في أكتوبر عام      

لحضور احتفالاتها بإعلانها كدولة، حيث اجتمعت مع كاوندا ومع كبار المسئولين في زامبيا             

اشتركوا في الاحتفـالات، وواصـلت      واجتمعت مع جوليس نيريري وزعماء أفارقة آخرين        

وكانت قد توقفت في ابيـدجان      .  نيجريا حيث أجرت محادثات هامة مع ازيكوي       إلىرحلتها  

  .واكرا

  

 بأنهـا   1965 إلى   1957 عام   بينتميزت زيارات مائير في المراحل الثلاث التي قامت بها          

نسج علاقات دبلوماسية   حيث تمكنت من     ،الأفريقية الإسرائيليةشكلت ترسيخا قويا للعلاقات     

واسعة ملأت كثيرا من الفراغ الذي أورثه لها الاستعمار دون كبير جهد في غيـاب عربـي         

  ).1974، منصور( يكاد يكون شاملا

  

 تجاه أفريقيا والتي اعتقدت بـان الـدروس         إسرائيلكانت غولدا مائير بمثابة مهندسة سياسة       

للأفارقة لا سيما في حقبة الخمسينات من القرن        ون من الممكن تعليمها     الإسرائيليالتي تعلمها   

دولهـم وفـق تعبيـر مـائير        الماضي حيث كان الأفارقة يمـرون بـنفس مـسيرة بنـاء             

  ).Meir,1975(نفسها
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 افريقية أما   إسرائيلية عديدة لعلاقات    زواياوفي الوقت الذي وضعت فيه غولدا مائير أحجار         

، أبرزهـا   الأفريقية عديدة تجوب القارة     ائيليةإسرفي التأسيس او التعميق كانت هناك بعثات        

 والتـي زار فيهـا      الإسـرائيلي  كادثيل لوز رئيس الكنيست      1965تلك التي قادها في أوائل      

  .سيراليون وداهومي والنيجر وفولتا العليا وتشاد وغانا وساحل العاج

  

 يـنقص بـل      أن عدد الوفود والبعثات المتبادلة لم      1965 إلى 1963تميزت الفترة من عام     

ازداد واستمر في التدفق وشهدت المرحلة تعميق العلاقات الناشئة في منطقة شرق أفريقيـا              

وتوقيع مزيد من اتفاقيات التعاون المشترك وخاصة كينيا وتنزانيا اللتـان أصـبحتا مواقـع               

  ).1985، الشريف(  في أفريقيا الشرقية يقابلان غانا وليبريا في أفريقيا الغربيةسرائيلمتقدمة لإ

  

 إلـى بل تعدت ذلـك    المستقلة،الأفريقية عند حدود الدول الإسرائيليةولم تتوقف الاتصالات   

 قام الـرئيس الكـاميروني، وهـو        1963الدول التي لم تكن قد نالت استقلالها بعد،ففي سنة          

 اعتبرت هامة، كما قام رئيس داهومي في أيلول مـن نفـس العـام               سرائيلمسلم، بزيارة لإ  

 قام  1963وفي نهاية عام    .  صحبه فيها وزير خارجيته ورئيس أركان جيشه       سرائيللإبزيارة  

 مسؤلا كنغوليا ليوقع اتفاقية     18و تصحبه زوجته    سرائيلالرئيس الكنغولي كازافوبو بزيارة لإ    

 لإجراء مفاوضات مباشرة مع العرب، اما فـي         الإسرائيلي تأييد الموقف    إلىصداقة ويدعو   

) جرونتسكي( ثلاثة رؤساء افارقة هم رئيس توجو      إسرائيلقد زار    فل 1965 وعام   1964عام  

 يصحبه ابنته وعدد من وزرائه ورئيس داهومي في تموز          1964الذي وصل في نيسان عام      

 فـي   إسرائيل إلىالذي قام بثاني زيارة له      ) تومبالباي( ه نائبه ثم رئيس تشاد    ع وم 1964عام  

  ).1996، حطاب( 1965تشرين اول عام 

  

 بزيـارة لعـدد مـن دول        1969زير الخارجية الإسرائيلي السابق أبا ايبان في العام         وقام و 

شرقي أفريقيا للتأكيد على أهمية موقف هذه الدول وإيجاد وسائل لتقديم الدعم لها وهـو مـا                 

 دولار من خلال الأمم المتحدة لحركـات        2880اهتم به الزعماء الأفارقة وتبرعت إسرائيل       

 توجه ايبان ثانية لأفريقيا حيـث زار        1971غراض إنسانية وفي العام     التحرر الأفريقية ولأ  

  ).Bell,1973( سبع دول افريقية وشدد على المواقف السابقة
  

ين والأفارقة بعد التعثر الحادث اثر حربـي        الإسرائيليتجددت الزيارات المتبادلة للمسئولين     

صـة لانفتـاح العلاقـات       الفر 1979 فقد أتاحت اتفاقية كامب ديفيـد عـام          1973 ،1967
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 1984مطلـع عـام     الأسبق   حاييم هيرتسوغ    إسرائيل فقد زار رئيس     الأفريقية، الإسرائيلية

 ابراهام شرير ونظيره الزائيـري نغيـولي        الإسرائيليزائير وليبيريا، ووقع وزير السياحة      

ين  بالانغا في القدس على اتفاق يقضي بالتعاون على تشجيع التبـادل الـسياحة بـين البلـد                

    ).1985، سلمان(واستعجال تشغيل الخط الجوي بينهما 

  

 واتفق مع رئيس    إسرائيل زار الرئيس الزائيري موبوتو سيسي سيكو        1985وفي شهر أيار    

 شمعون بيرس على توثيق العلاقات بـين البلـدين وحـددا إرشـادات              الإسرائيليالوزراء  

      ).1988، انسلم(لمجموعات من البلدين لوضع التفاصيل بهذا الشأن 

  

نقل المهارات  :  مجالات أساسية وهي   ةثلاث على   إسرائيلركزت   وفي إرسال الوفود التعليمية   

ين إسـرائيلي  بخبراء   الأفريقيةالتقنية وغيرها من خلال برامج تدريبية معينة، وتزويد الدول          

لمدة قصيرة أو طويلة المدى، وإنشاء شركات مـشتركة أو علـى الأقـل نقـل الخبـرات                  

وتشير الإحصاءات التي نـشرها مركـز التعـاون         . الأفريقيةالمهارات الإدارية للشركات    و

 إسـرائيل  أن عدد الأفارقة الذين تلقوا تدريبهم في         الإسرائيليةالدولي التابع لوزارة الخارجية     

 إفريقياً تلقوا تدريبهم مـن      24636 نحو   إلى متدرباً إضافة    742 نحو   إلى وصل   1997عام  

  ).2001عبد الرحمن، (  خلال الأربعين سنة الماضيةالإسرائيليةز التدريب قبل في مراك

  

  : بإعادة تقويم أداء المراكز التدريبية الخاصة بإفريقيا وهيإسرائيلوقد قامت 

 فـي ميـدان     الأفريقيـة  مركز جبل كارمل بمدينة حيفا الذي ينظم حلقات دراسية للمرأة            -

  .التنمية

  .ي يوفر تدريبات في البحوث الزراعية والتخطيط الإقليمي مركز دراسة الاستيطان الذ-

  . المركز الزراعي الذي يوفر الخبراء والمساعدة الفنية لتعظيم استخدام الموارد المتاحة-

  . قسم التدريب الأجنبي الذي يهتم بقضايا التنمية الريفية-

  .اليةآسيوي للهستدروت الذي يهتم بأنشطة الاتحادات العم  المعهد الأفرو-

   

يل الأراضي القاحلـة   في ميدان محاص الأفريقية نموذجاً مهماً بالنسبة للدول      إسرائيلوتطرح  

 القاحلـة والـذي     وعلى سبيل المثال فإن البرنامج الدولي لمحاصيل الأراضي       ،  وشبه القاحلة 

وريون بصحراء النقب بتمويل من اليونسكو ووزارة الخارجيـة الفنلنديـة           غتتبناه جامعة بن    

 إقامة مشروعات زراعية في إفريقيا      إلى يسعى   "ماشاف " الإسرائيليركز التعاون الدولي    وم

  ).2002، عبد الرحمن( بغرض محاربة التصحر، وخلق البيئة المواتية للزراعة الدائمة
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  أفريقيا تنفذ السياسة الخارجية تجاه  التي الإسرائيلية المؤسسات 3.4.

  
   :ليةالإسرائيالخارجية وزارة  1.3.4.

  

بإرسـال مئـات    ) إسرائيل(، بدأت   الأفريقيةتحقيقاً لسياسة غولدا مائير الخارجية تجاه الدول        

التـابع  " ماشـاف    " التعاون الدولي     عبر مركز  الأفريقيةالخبراء والوفود الفنية والتقنية للدول      

ليـات   آ  أحـد  1958الذي تم تأسيسه عـام      ويعتبر هذا المركز    . الإسرائيليةلوزارة الخارجية   

في العالم وتعزيز موقعها في     ) إسرائيل( تحسين سمعة    إلى الهادفة   الإسرائيليةوزارة الخارجية   

  . من خلال التعاون بين الجانبينالأفريقيةالقارة 

  

 الأفريقيـة إقامة المزارع وتأسيس غرفة للتجارة      " شافاالم"أبرز الأنشطة التي يعمل فيها      من  

الات الزراعة والصحة والتعليم والتنمية الاقتـصادية، مـن         ، وتقديم الدعم في مج    الإسرائيلية

خلال التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والسفارات الأجنبية، وبـصفة خاصـة هيئـة              

الرئيس الأمريكي الـسابق بيـل       التي نشطت على ضوء مبادرة       USAIDالمعونة الأمريكية   

   .)2004، عبد الحي ( كلينتون للشراكة مع أفريقيا

  

سـيراليون،  : وأرسل ماشاف في مطلع الستينات عشرات الخبراء ليعملوا في الـدول التاليـة            

 العليا، النيجـر، نيجيريـا، الكـاميرون، الغـابون،          ، ساحل العاج، غانا، توغو، فولتا     السنغال

، بورنـدي   جـاش جمهورية افريقيا الوسطى، الكونغو، كينيا، أوغندا، أثيوبيا، جمهوريـة مالا         

  .)Segal,1963(وتشاد
  

 ألـف زائـر     25وقد استقبل هذا المركز خلال ما يزيد عن أربعة عقود من الزمن أكثر من               

ويركز هذا المركز في اختياره للمتدربين على الخلفية        . إفريقي للتدريب في مختلف المجالات    

الدينية لهم إذ يتم تفضيل المتدربين المسلمين بهدف غسل أدمغتهم واتخاذهم رأس جسر لزيادة              

، وعلى سبيل المثال فان معظم المتدربين فـي برنـامج           الأفريقية في القارة    الإسرائيليالتمدد  

  .)2006، المنصور(المركز الذي عقد في مدينة مومباسا الكينية هم من المسلمين

  

ورشة عمل بعنوان سياسـات التعـاون       "  ماشاف" عقد مركز التعاون الدولي      1997في عام   

أفريقيا وكان السؤال المحوري هو كيفية استخدام المـوارد المحـدودة            في   الإسرائيليةالدولي  



 52 

المتاحة للمركز لتنفيذ برامج في قطاعات اجتماعية واقتصادية متباينة داخل أفريقيا وذلك بمـا              

  ).2001، عبد الرحمن( سرائيليحقق الأهداف والمصالح المرسومة لإ

  

 فقررت التوسع في    إسرائيل لعلاقاتها مع    الأفريقية من درس قطع الدول      إسرائيلاستفادت  وقد  

 هنـاك حتـى لـو قطعـت         الإسرائيليعلاقاتها غير الرسمية، على اعتبارها امتداداً للتواجد        

ويمارس خبراء معهد ماشاف دوراً بارزاً في مجالات الـصحة          . العلاقات الدبلوماسية مستقبلاً  

 التصحر والزراعـة وغيرهـا مـن        والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والقيام بأبحاث مكافحة      

  ).1972، نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية( مجالات الاهتمام المشترك

  

. ، وتختص بدول شرق وجنـوب القـارة       "1"أفريقيا  : قسمين إلىوتقسم شعبة أفريقيا بالوزارة     

  .)2007، عزام(الأفريقية وتختص بدول وسط وغرب القارة "2"أفريقيا 

  

 فـي جولـة     1957 عـام    الأفريقيـة ة للخارجية بزيارة أولى للقارة      قامت غولدا مائير كوزر   

ت وأسفراستغرقت خمسة أسابيع وزارت خلالها ليبريا ونيجيريا والسنغال وساحل العاج وغانا            

 ،)غانـا (  في بعض هذه الدول    إسرائيليةعن تحقيق عدد من الانجازات في العام بفتح سفارات          

 أوغنـدا رة لشرق أفريقيا في جولة شـملت كينيـا و          قامت غولدا مائير بزيا    1963وفي عام   

 فـزارت   1965 أفريقيا في اكتوبر   إلى، وعادت مرة أخرى     أثيوبياوتنجانيقا ومدغشقر وكينيا و   

زامبيا ونيجيريا ، وقد تميزت زيارات مائير في المراحل الثلاث الأولى التي قامت بها بأنهـا                

 حيث تمكنت من نسج علاقات دبلوماسـية        قيةالأفري الإسرائيليةشكلت ترسيخا  قويا للعلاقات      

واسعة ملأت كثيرا من الفراغ أورثه لها الاستعمار دون كبير جهد في غيـاب عربـي يكـاد        

 ).1996، حطاب(يكون شاملا 

  

 يوم إفريقيا في الخامس والعشرين من أيار من كل عام في حفل تـدعو فيـه                 إسرائيلوتحي  

 وفي  الأفريقية ممثلي الدول    الإسرائيلية الأفريقيةصداقة   وروابط ال  الإسرائيليةوزارة الخارجية   

خاصا بمناسـبة يـوم      حفلاً   "تسيبي ليفني " الإسرائيلية وزيرة الخارجية     أقامت 29-5-2007

 مع أفريقيا وكان ضيف الشرف في الحفـل         إسرائيلإفريقيا ومرور نصف قرن على علاقات       

 إسرائيلعلاقات  "فقرات منها بحث بعنوان     وقد اشتمل الحفل على أربع       ،وزير التربية الغاني  

 متدرب أفريقي في مختلـف      500 وصول     إلىوأشارت   الأمام،   إلى عاما ونظرة    50:أفريقيا

 إلـى ين  الإسرائيلي، وأن تل أبيب أرسلت عشرات الخبراء        2005 عام   إسرائيل إلىالمجالات  
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יום ( والـصحية والتعليميـة       لتقديم مساعدات في المجالات الزراعية والتنموية      الأفريقيةالدول  

  ).2007، אפריקה
  

 على عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات لبحث سبل توثيق علاقاتها مع           إسرائيلحرصت  

" ماشاف" وفي هذا السياق عقد      الإسرائيليةأفريقيا وانسب الآليات والوسائل لتحقيق المخططات       

 ،1997 يونيو   15 في أفريقيا في     الإسرائيلي حول سياسات التعاون الدولي      ورشة عمل خاصة  

 ـ         في برامج  " ماشاف"وكان السؤال المحوري المطروح فيها كيفية استخدام الموارد المحدودة ل

قطاعات اجتماعية واقتصادية متباينة داخل أفريقيا بالطريقة التي تحقق الأهـداف والمـصالح             

مية الجديدة في أفريقيـا وتـم       الإسرائيلية في أفريقيا وذلك في ضوء المتغيرات الدولية والإقلي        

عبـد  ( التأكيد على نفس البرامج التي قدمتها إسرائيل في سنوات الستينات وأوائل الـسبعينات            

   ).2001الرحمن، 

  

 سمي بلجان التخطـيط والتنـسيق والمتابعـة لوضـع الـسياسات             اوأيضا عقد اجتماعات م   

 عقدتها هذه اللجان اجتماع اللجنـة        ومن أهم الاجتماعات التي    ، للتحرك نحو أفريقيا   الإسرائيلية

 بهـدف وضـع الخطـط    1998وذلك فـي سـبتمبر   " الثمانية والتسعون: التي عرفت بلجنة    

 حتى الربع الأول مـن القـرن الحـادي          الإسرائيليةوالتصورات التي تضمن تحقيق الأهداف      

تحاول والعشرين وذلك في إطار خطط الدولة لوضع تصورات مستقبلية تستبق بها الأحداث و            

 التي عقدت خلال المـدة      الإسرائيلية الأفريقيةان تطابقها بالواقع الفعلي وهناك ندوة العلاقات        

 بالتعاون بين وزارتي الخارجية والدفاع وجامعـة        1999 الخامس من سبتمبر     إلىمن الثالث     

تل أبيب في مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا حيث ناقشت الكثيـر مـن                

  ).2002أبو العنين، وآخرون(ين وأفارقةإسرائيليبحاث المقدمة من متخصصين الأ

  
  :الموساد 2.3.4.

  

في مطلع الخمسينات شكل دافيد بن غوريون فريق عمل يضم العديد من الخبراء في الـشئون     

الإستراتيجية والسياسية لبحث كيفية التعامل مع البيئة المحيطة بهـا ومـن ضـمنها الـدول                

وقد حرصـت   الإسرائيلي،  وفين شيلوح أول رئيس للموساد      ؤكان من بين الفريق ر     و الأفريقية

اهـود  ( أفريقيا على غـرار    إلى على إيفاد أنشط الدبلوماسيين والخبراء والمستشارين        إسرائيل

 حتـى   أوغندا إلى ثم   أثيوبيا  إلى )احزيائيل واشير بن ناتان رجل المهمات الصعبة في الموساد        

 أوغنـدا  والكونغو برازافيل ثم     أثيوبيا جنوب السودان من خلال      إلى ليإسرائيتجد موطئ قدم    
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ولعب اهارون زعير احد عباقرة الموساد والمسئول السابق في جهاز الـدفاع خطـة              ،  وكينيا

 أكثر من خمسة آلاف خبير ومستشار في الزراعة         إلىاحتواء أفريقيا من خلال إيفاد ما يصل        

جل تنظيم وتدريب وتسليح الجيوش     ألمستشارين العسكريين من     ا إلىوالبناء والتشييد بالإضافة    

  ).2003، فرجي(  وكينياأوغندا وأثيوبياو) زائير لاحقا( وخاصة في الكونغو برازافيل الأفريقية

  

وبي السودان وفـي الـسنوات      ن في ج  "انانيا" لحركةوفي الستينات قدم الموساد دعما محدودا       

يف لاغو قائد انانيـا تلقـوا أسـلحة وأجهـزة اتـصالات              الجنرال جوز  إلىاللاحقة واستنادا   

ون الإسـرائيلي  سـاعد    1960ين، وفي كـانون ثـاني       الإسرائيليومساعدات في التدريب من     

 هيلا سيلاسي في سحق محاولة انقلابية وذلـك بإعطائـه معلومـات عـن               أثيوبياإمبراطور  

  ).1998، لاكموريس وب(خصومه ومواقعهم بينما كان عائدا من رحلة  في الخارج

  

 الذي عمـل فـي الـسبعينيات     الإسرائيليةويأتي مايك هراري الضابط السابق في المخابرات        

والثمانينيات مديرا لمحطة الموساد في أمريكا الوسطي والجنوبية كما عمل فيما بعد مستشارا             

 يلسـرائ  مانويل نورييجا علي رأس قائمة الوجوه غير الرسمية لإ         الأسبق بنما   لرئيسعسكريا  

 المورد الرئيسي للسلاح     -  ويعد هراري الذي يتخذ من إفريقيا قاعدة لعملياته حاليا          . في إفريقيا 

 وأفريقيـا  أنجولا    :  أنشطة هراري لتشمل   وتمتد  ، تمرد جون جرانج في جنوب السودان     لحركة  

 ومنطقـة القـرن     أوغنـدا الوسطي ومنطقة البحيرات العظمي والصومال وجنوب السودان و       

 ويشارك   .  وهي منطقة شاسعة تغطي شرق ووسط القارة       أثيوبياريقي بما في ذلك إريتريا و     فالأ

هراري في نشاطه الجنرال متقاعد ديفيد أجمون كبير مـوظفي حكومـة رئـيس الـوزراء                

والذي ورد في نشرة المخابرات     ) 1999-1996(في ولايته الأولى    ياهو  تن بنيامين ن  الاسرائيلي

اليا مستشارا للرئيس الأوغندي يوري موسوفيني كما أنـه يـشاهد معـه             التنفيذية أنه يعمل ح   

 ويعمل أجمون في إفريقيا من خلال شركة راسل للتعدين الاسترالية            . علانية في بعض الأحيان   

 زائير الراحل موبوتو سيسيسكو امتياز تعدين ذهـب فـي إقلـيم             رئيسالجنسية والتي منحها    

  ).2004، غـانــم(   حالياأوغنداه بوكافو في شرق الكونجو الذي تحتل

  

 إفرايم هاليفي جنوب السودان، حيث عقد لقـاءات         الأسبقزار رئيس الموساد الإسرائيلي     وقد  

مطولة في أوغندة خلال زيارته مع وفد من المتمردين في المناطق الجنوبية للسودان وجـرى               

 في  إسرائيلدات التي تقدمها     بالمتمردين والمساع  إسرائيلخلال هذه اللقاءات في مسألة علاقة       

الحرب الدائرة هناك وقد شدد رئيس الموساد على ضرورة الحصول على معلومـات أمنيـة               

  ).2003، الرشيدي(مقيمين في الأراضي السودانية" متطرفين  "إسلاميينتتعلق بنشاطات 
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  : الشركات والجامعات3.3.4.

  

تها في العديد من المجالات، مثل إقامة        بإنشاء شركات في أفريقيا تتركز نشاطا      قامت إسرائيل 

زراعي، وإقامـة   المزارع لتربية الدواجن وتربية الماشية، وإنشاء مراكز التدريب والإرشاد ال         

 مثل تعليب الفاكهة والخضر، وتعليب اللحوم، وأنشأت أيـضا شـركات            ،الصناعات الزراعية 

في غانـا، وشـركة الأسـطول       " شركة النجمة السوداء للملاحة البحرية    "النقل البحري؛ مثل    

 الـدولي،   -عاصمة غانـا  -البحري في ليبيريا، كما أنشأت شركات الطيران، مثل مطار أكرا         

، والمستشفيات مثل مستشفى    أثيوبياوأقامت المدارس والجامعات؛ مثل جامعة هيلاسيلاسي في        

 ريقيـة الأف الاقتـصادية  مختلف القطاعات    إلىتريا، وقد تسللت هذه الشركات      يرامصوع في   

 فـي   إسرائيل، وفوق ذلك نجحت     الإسرائيلي الاقتصاد دعم   فيوحققت أرباحا ضخمة أسهمت     

تريا، والشركة  يفي أر " تاجى" وأفريقي، مثل شركة     إسرائيليإقامة الشركات المختلطة برأسمال     

فـي  ، و لبيع الثلاجات وأجهزة التكييف فـي غانـا       " سكر" الليبيرية الوطنية للملاحة، وشركة     

 من إقامة مشاريع واسعة لشركاتها العاملة في أفريقيا والتي بلغـت            إسرائيل تمكنت   1971عام

 شركة أخرى مشاركة مع الحكومـات       430 شركة ومؤسسة متخصصة، في حين أقامت        70

  ).1974، منصور( مليون دولار500 بتكلفة تزيد على الأفريقية

  

لتبادل التجاري بينها وبين الـدول       في دول القارة مكاتب تجارية لتنشيط ا       إسرائيل كما فتحت   

، وأسهمت هذه الوسائل في تطوير التبادل التجاري، وفي هذا الـصدد تعـد جنـوب             الأفريقية

 الإسـرائيلي  في أفريقيا؛ حيث أظهرت أرقام المعهد        سرائيلأفريقيا الشريك التجاري الأول لإ    

ا يعملون حاليا فى    ليإسرائي شركة ومصدرا    800وجود أكثر من    " للصادرات والتعاون الدولي  

 قطاع المعادن لاستغلال الثروات المعدنية فـي     إلى ، كما امتد النشاط الإسرائيلي    أفريقياجنوب  

 التنقيب عن المعادن اسـتخراج      في المتخصصة   الإسرائيليةأفريقيا، فقد تولت بعض الشركات      

ل مناجم الحديـد    وجمهورية أفريقيا الوسطى وسيراليون، واستغلا    " الكونغو"  زائير   فيالماس  

في ليبيريا وسيراليون، واستخراج القصدير في الكاميرون وسيراليون، والرصاص والزنـك           

  .)2007، جالو( من الكونغو

  

 في أفريقيا شـركة بـول باريـل         الإسرائيليةالشركات التي تتولى تنفيذ المخططات      ومن أهم   

يهوديـة، حيـث تتبنـى      للأسرار، وشركة آباك وهما شركتان فرنسيتان مملوكتان لعناصـر          

 إشعال وتصعيد الصراعات في أفريقيا، وذلك بهدف إسقاط أنظمة          إلىسياسة تهدف   " إسرائيل"
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 الإسرائيليةتسعى للتقارب مع الدول العربية من ناحية وإحكام السيطرة السياسية والاقتصادية            

 فـي تـصفية     يالإسـرائيل على هذه الدول من ناحية أخرى، وليس خافياً في هذا المقام الدور             

 فـي الكونغـو،     الإسـرائيلي  لوران كابيلا الذي بدأ حكمه بتحجيم الوجود         يالرئيس الكونغول 

  ).2002أبو العنين، وآخرون( ومحاولة تعظيم العلاقات مع الدول العربية

  

كـور  ( حوتس -كور ساحر " مع أفريقيا شركات عامة وشبه عامة أهمها         إسرائيلوتدير تجارة   

" طيبـع "و" تـديران "وهناك شركات خاصة مثـل      " الداه"و" ديزنغوف"، و ) "للتجارة الخارجية 

 شركات في مجال الخدمات وقعت      إلى بالإضافة   الأفريقيةوتتفاوض مباشرة مع مختلف الدول      

 مليار دولار و ثلاثة مليارات دولار، وتنفذ        1.5 تتراوح قيمتها بين     الأفريقيةعقودا مع الدول    

ة في كل من كينيا ونيجيريا وتوغو وزائير والغابون تـشمل           شركة سوليل بونيه مشاريع كبير    

 هذه الشركة شركات أخـرى مثـل        إلىسلسلة من الطرق والمصانع والمباني العامة، يضاف        

 شـخص   4000ين في هذه الشركات     الإسرائيلياشطروم وايزوريم وتاهل، ويبلغ عدد العاملين       

 ، وهكذا نشأت فـي سـنوات        1983ة  من قيمة العقود في سن    % 35تقريبا وتقدر عائداتها ب     

 مـع   إسـرائيل الثمانينات شبكة معقدة من النشاطات الاقتصادية الجريئة  التي توثق علاقات            

   ).1990، إبراهيم(أفريقيا

  

  : ومن الشركات الأخرى التي تعمل في أفريقيا بجانب ما سبق

  

 :شركات للإنشاء والتعمير مثل  - أ

  

د وعمل الموانئ المحدودة وهـي فـرع    شركة سوليل بونيه عبر البحار للتشيي      -1

 .شركة سوليل بونيه التي يملكها الهستدروت وتختص بالعمل في الخارج

 .الإسرائيليةشركة التخطيط والاعمار  -2

 .شركة فنتشل وكرلي وروزوف  للتتشييد والاعمار -3

 .شركة المهندي زلمان عثاب  -4

 وهي تدعم شركة سوليل بونيه ومتخصـصة فـي إدارة           MIONOTشركة   -5

 .لفنادقا

 .MIONOT وهي تدعم جهود شركة  UNAZIN & RAZINشركة  -6

 . للإنشاءاتFEDRMANشركة  -7

 .شركة زينييتوت وتعتبر توأم شركة سوليل بونيه للاستثمارات الهندسية -8
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 .HARBORشركة  -9

 .شركة برميتسكي  ومرغليت كاركو -10
 
 :شركات للمياه ومشاريعها المختلفة في الميدان الزراعي  -  ب

  

:  فروع رئيـسية هـي   3  وتضم  WRDمصادر المياه الدولية المحدودة  شركة تطوير -1

 شـركة المـشروعات     – الشركة الوطنية الودليـة المحـدودة للمـزارع          –شركة ميكوروت   

  .المحدودة

  . شركة اجولايديف الزراعية-2

  . شركة تاهال للمياه-3

  .WATER PLANNIG LTD شركة التخطيط المائي -4

 وهذه تمتلكها الهستدروت وتـشاركه فيهـا الحكومـة والوكالـة             شركة ميكوروت للمياه   -5

  .اليهودية

  .  لأعمال هندسة الري   SOTHA شركة -6

  . شركة اجريدوف الزراعية وفرعها فيرد للعمل بافريقيا-7

  

  : شركات تجارية مختلفة-ج

  

  . شركة ديزنكوف وست افريقيا -1

  . شركة ترومودكس للتجارة -2

  . شركة سكو للتجارة-3

  . شركة اميران المحدودة  وهذه تملكها الحكومة-4

 شركة كور الصناعية لتوفير المستلزمات الصناعية لشركة سوليل بونيه وغيرهـا مـن              -5

  .الإسرائيليةالمشروعات 

  .AMALGAMATED AFRICA LTD شركة -6

  . للمفروشات وهذه تدعم جهود سوليل بونيه أيضاASKAR شركة -7

  .مارات ويمتلكها الهستدروت شركة امبال للاستث-8

  . شركة غرب ووسط أفريقيا-9

  . شركة أفريقيا الشرقية التجارية-10

  . شركة غرب أفريقيا التجارية -11



 58 

  .INCODA شركة الأغذية المحفوظة انكودا -12

   شركة جونفات لتصنيع الأسماك-13

  .  للقيام بالاستثمارات الزراعية والصناعيةETAGIN. LTD شركة  -14

   للصناعاتASSIS شركة -15 

   لصناعة البلاستيكAMGAT شركة -16

  شركة أسيا للادوية -17

   شركة ماير التجارية -18

   شركة اموتا الصناعية  للصناعات الكهربائية -19

  ).1972، المشوخي( شركة سوجيكو الصناعية والاستثمارية-20

  
  الخلاصة .44

  

قعها في القارة الـسوداء ووظفـت إمكانياتهـا          جهدا أو وسيلة في تعزيز موا      إسرائيللم تأل   

 ـ فـي أن   التـأثير  مركز   إلىالتكنولوجية العالية وقدراتها العسكرية في الوصول        ة الحكـم   ظم

سـاعد  مـا    في إفريقيا بشكل واسـع       الإسرائيليةانتشرت الشركات والمؤسسات    الأفريقية، لذا   

والاقتصادية كما انتشر المئات من     الزعماء الأفارقة في الاستفادة من خيرات بلادهم الزراعية         

 الإسـرائيلي  وكان الـدور     الأفريقية لتدريب الجيوش    الإسرائيليضباط الاستخبارات والجيش    

عارضة م مرة بمساعدة الحكومة وأخرى ال     الأفريقية الاستقرار في القارة     مواضح في تعزيز عد   

  .ليبقى لها موطئ قدم ثابت في أفريقيا

  

تخدمت إسرائيل العديد من الأدوات للوصول إلى أهدافها ولعبت بشكل          في اختراقها لأفريقيا اس   

جيد في إدارة العلاقات مع الدول الإفريقية وفق الأوضاع والظروف التي تمر بها كل دولـة                 

وكان الموساد المؤسسة الأولى التي مهدت وفتحت الطريـق أمـام الحكومـات الإسـرائيلية                

ملة مع العديد من الدول الإفريقية فيما كانت الشركات         للوصول إلى علاقات دبلوماسية شبه كا     

والجامعات المؤسسة الثانية التي مهدت لهذه العلاقات حيث لعبت الخبرة الإسرائيلية في التعليم             

  .والاقتصاد دورا مهما في دفع الأفارقة لتعزيز علاقاتهم مع إسرائيل
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ستفادة منها والوقوف على كيفية صـياغة        الا إلى في أفريقيا وتحتاج     الإسرائيلية فريدة التجربة  

في لأي دولة    والاقتصاد والسياسة    الأمنالسياسات الخارجية وتوظيف أدواتها ووسائلها لخدمة       

 .أي مكان من العالم
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   الخامسالفصل 

  

  السودانتجاه  ةيسرائيلالإمحددات الإستراتيجية 

  
   مقدمة 1.5 

  

 ولم يكن ذلك    إسرائيلللسودان حدود مشتركة مع تسع دول افريقية سبع منها يقيم علاقات مع             

ي إسرائيلي بما يحدث في السودان ويعبر عن جهد         سرائيلمصادفة فهو يعكس مدى الاهتمام الإ     

والاستفادة منها في تـدعيم أمنهـا واسـتقرارها عبـر           فيه  للعب دور في التطورات الحادثة      

  . نشأتهامنذراتيجية حلف المحيط التي اتبعتها إست

  

 السودان حيث   محددات إستراتيجية إسرائيل ومصالحها في    وفي هذا الفصل سيتم التركيز على       

يلاحظ أن العلاقة بدأت باكرا مع نشأتها فتواجدت بعثة تجارية لها في الخرطوم وبحثت عـن                

ع انقـلاب الجنـرال إبـراهيم عبـود         روابط علاقات لها مع السياسيين السودانيين، ولكن م       

  . مرحلة جديدة في تركيز علاقاتها على الجنوب السودانيإلى انتقلت 1958العسكري عام 

  

ية تجاه الـسودان فـتم      سرائيلكانت نظرية شد الأطراف ثم بترها حاضرة في الإستراتجية الإ         

 الحـرب ضـد   تركيز الدعم تجاه حركة التمرد في جنوب السودان وتشجعيها على اسـتمرار      

 قضاياه العربية والقومية، وكان     إلىحكومة السودان المركزية لإشغال السودان عن أي التفات         

ي ليكون لها موطئ قدم فـي       سرائيلاكتشافات النفط في مرحلة متأخرة حاضرة في الاهتمام الإ        

  . أنها تزخر به بكميات كبيرةإلىمنطقة تشير المعطيات المختلفة 
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 بالسودان الذي يزخر بمنسوب عال مـن        إسرائيلحاضرة أيضا في اهتمام     مسألة المياه كانت    

مياه الأمطار والأنهار والبحيرات فمن خلالها علاقتها مع الجنوب السوداني حاولـت التـأثير              

  .على الأمن المائي المصري والسوداني

  

السودان فقـد  ي وهي تطبق إستراتيجيتها في   سرائيل عن الاهتمام الإ   أفريقيالم تغب مسألة يهود     

 ليكون  1985-1969استغلت علاقاتها الحميمة مع الرئيس جعفر النميري في فترة حكمه من            

  .إسرائيل إلىالسودان محطة مهمة في تهجير عشرات الآلاف من يهود الفلاشا 

  

  أبعاد الإستراتجية الإسرائيلية في السودان 2.5 

  

 ما يتمتـع بـه      إلى إسرائيل إلىبالنسبة  " العربي ذي الأغلبية الإسلامية   "أهمية السودان   ترجع  

بحريـاً،  " يـلات ا "إلـى المؤدي  " باب المندب "إذ يقع على طريق     من موقع جغرافي    السودان  

مع بدايـة    إسرائيل العزلة التي كانت تمر بها       أجواءويشكل جناح جنوب شرقي لمصر، وفي       

 سياسياً إستراتيجياً    إسرائيليا  صلة سرية أو علنية مع دولة عربية تعتبر إنجازاً         كانت كل  نشأتها

  .من الدرجة الأولى

  

 ثقافيا  الأفريقيةيعتبر السودان نقطة مهمة وموقعاً استراتيجياً للتحكم في القارة          من جهة أخرى    

 وفرنـسا  إسـرائيل  عسكرياً أو سياسياً لذلك وجد اهتماماً بالغاً مـن الولايـات المتحـدة و              أو

  .وبريطانيا
  

  : في السودان لها عدة أبعاد لإسرائي إستراتيجيةإن 

  

 القرب من الأقليات غير العربية في الوطن العربي وإثارة النزعـات العرقيـة والدينيـة                -1

 التوسـعية   إسـرائيل لإحداث الفوضى والاضطراب داخل الدول العربية وتتلهى عن خطـط           

 جنـوب    لحركات الانفـصال فـي     إسرائيلوهيمنتها في المنطقة ، وفي هذا الإطار كان دعم          

 جون جرانج زعيم حركة تحرير جنوب       وتواصل بإمداد  ) 1الأنانيا( السودان في طوره الأول     

  . بالأسلحة والتدريب السودان

  

 خبراء في الري في أثيوبيـا  حيث يساند تأسيس وجود قوي في حوض النيل جنوب مصر      -2

تمـد عليهـا الـشعب      خطط أثيوبيا في بناء السدود على النيل للتحكم في مياه النيل التـي يع             
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المصري في حياته كورقة للضغط بها على الحكومة المصرية للسماح بضخ المياه في ترعـة               

 في المرحلة المقبلة اللازمـة لمـشروعاتها        إسرائيل إلىالسلام المزمع إقامتها لتوصيل المياه      

  .التوسعية

  

لاحة فـي الـسابق     ية في البحر الأحمر، حيث تعرضت الم      سرائيل تأمين الملاحة للسفن الإ    -3

 تتنبـه   إسـرائيل لفرض الحظر عليها من قبل البحرية المصرية أثناء حرب أكتوبر ما جعل             

لأهمية هذه المنطقة وتكثف وجودها في إريتريا حيث أقامت هناك محطات للتـصنت علـى               

يقـي التـي شـكلتها       بتدريب قوات القـرن الأفر     إسرائيليونالمنطقة ويقوم خبراء عسكريون     

بما  من بسط نفوذها في المنطقة       إسرائيلالمعدات اللازمة من سفن وسلاح لتتمكن       وتزويدها ب 

   ).2007، الرشيدي(متعاونة مع الولايات المتحدة  في ذلك السودان

  

  ببعثـة    1956 مع السودان قبل حصول الأخير على اسـتقلاله عـام            إسرائيلبدأت علاقات   

 قوامها خمـسون شخـصا لـشراء        1951ية استقرت في مدينة الخرطوم عام       إسرائيلتجارية  

 أفريقيـا  عن طريق مدينة الكيب بجنوب       إسرائيل إلىالمنتوجات والبضائع السودانية وإرسالها     

وذلك تفاديا للإجراءات التي كانت تتخذها السلطات المصرية في مينائي السويس وبور سـعيد           

    ).1999 عودة، "(إسرائيل إلىالشئون الحربية "لمنع تهريب كل ما ينطوي تحت معنى 

  

ية غالبا ما تهبط في مطار الخرطوم للتـزود بـالوقود ثـم متابعـة               سرائيل الطائرات الإ  كانت

 إلـى رحلاتها الجوية وهو ما جعل الأمين العام للجامعة العربية في ذلك الحين يرسل مذكرة               

نت تحكـم     للاستفسار عن ذلك فكان رد بريطانيا التي كا        1951للحكومة البريطانية في فبراير     

ية أن تستعمل مطار الخرطـوم      سرائيلالسودان بالمشاركة مع مصر أن من حق الطائرات الإ        

  ).2003، عبد القوي(إسرائيلبحجة أن بريطانيا والسودان ليسا في حالة حرب مع 

  

وصـل أول مبتعـث       والتي كانت تخشى من نظام عبد الناصر       عبد االله خليل  عهد حكومة   في  

 ونتيجة لاتصالات بدأت عام     ،رضى الحكومة السودانية في ذلك الوقت     ، ب استخباريي  إسرائيل

 ـ من هذا العام شخصية سودانية   آذار التقت في    إسرائيل بين سياسيين سودانيين و    1954  ةبرفق

 اسمهية في بريطانيا    سرائيل شاب في السفارة الإ    دبلوماسي في فندق لندني مع      سودانيصحفي  

  ".مردخاي غازيت"
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أن الصادق المهدي رئيس حزب الأمة      "  والعلاقات مع العالم الإسلامي    سرائيلإ" كتاب   ويزعم

 وهو الشخصية السودانية برفقة محمد احمـد عمـر          1954لاقة مع الموساد عام     لى ع كان ع 

رئيس تحرير صحيفة النيل الناطق بلسان حزب الأمة التي اجتمعت مـع مردخـاي غازيـت      

السودانية بلندن وكان هدف السودان آنذاك الاسـتعانة        وكان آنذاك دبلوماسيا شابا في السفارة       

 لكي تكسب الرأي العام اليهودي في الغرب من اجل الحصول على الاسـتقلال أمـا                إسرائيلب

 تخفـف مـن حـدة العزلـة         إسرائيلغازيت فكان يريد إقامة علاقات تجارية بين السودان و        

   ).1999عودة، (العربية

  

" بين شيلوح ورؤ"ي القناة الأولى، فيلماً وثائقياً حول       سرائيل الإ  بثّ التلفزيون  1997 مايو   15في  

 للاستخباراتية، ومن الآباء المؤسسين     سرائيلالذي كان أحد الذين بلوروا السياسة الخارجية الإ       

رجل الموساد وأحد كبار مـوظفي      " حنان بار أون  "في هذا الفيلم الوثائقي      وتحدث   .والتجسس

م فـي القـرن     1960 -م1958عن مهمته السرية ما بين عـامي        وزارة الخارجية،باختصار   

ي في الشؤون السودانية، مقالة     سرائيلوكتب البروفيسور غباي فيربورغ، الخبير الإ     ،  الأفريقي

 الكرنكـي، ( إسرائيل حول ذلك اللقاء الأول بين سياسيين سودانيين و        1992نشرها في أبريل    

2008(.  

  

 بـين   1956بعد استقلال السودان عـام        والسودان إسرائيلاللقاءات بين   و الاتصالاتتوالت  

 إسـرائيل خارجية  ة  غولدا مائير وزير   حيث اجتمعت  إسرائيلوممثلي  " السياسيين السودانيين "

في تلك المباحثات بين    ، و 1957  في صيف عام   عبد االله خليل   مع رئيس حكومة السودان      آنذاك

 إلىيين  إسرائيلمستشارين مدنيين وعسكريين    أُتفق على إرسال خبراء زراعيين و     وخليل  مائير  

 اتفاق بأن يسمح السودان لطائرات العـال بـالهبوط والتـزود            إلىكما تم التوصل    ،  السودان

  .وبناء محطة للموساد، أفريقيا جنوب إلىبالوقود في طريقها 

  

 الذي واصل سياسة الضواحي، أي      )1963 -1952 (  هارئيل ائيلرئيس الموساد ايسر   ويشير

شيلوح، بأن تلك المباحثات بـين غولـدا        سابقه رؤبين   التي أتبعها   " الدائرة الخارجية المحيطة  "

 تمخـضت عـن إقامـة    عبد االله خليل  ورئيس حكومة السودان إسرائيلمائير وزير خارجية    

تسمية لإطار سري مـن     " المثلث الشمالي "وبناء على التقارير الأجنبية كان      ،  "المثلث الجنوبي "

والمثلّث الجنـوبي كـان     ،  يةسرائيلستخبارات السرية الإيرانية والتركية والإ    ءات، بين الا  اللقا

ونجح ممثل الموساد في السودان، بعد اسـتلام الفريـق   ،  وأثيوبياإسرائيلمخابرات السودان و 

 عاماً، حتـى    25ومرت منذئذ   .، في مغادرة الخرطوم   17.11.1958إبراهيم عبود السلطة في     
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الـسوداني   في عهد الـرئيس      1983موساد من إقامة محطته مجدداً في الخرطوم عام         تمكّن ال 

   .)1997، ملميان ( "آرييل شارون" التقي مع الوزير في حكومة بيغن بعدماجعفر نميري السابق 

  

 عندما كان ضابطا يـشارك فـي        1965 منذ عام    إسرائيلويكشف النميري انه بدأ اتصالاته ب     

ن بين السودان والولايات المتحدة حيث أقام اتصالات مع شخـصيات           دورة من دورات التعاو   

،  عـودة ( السودان لم يتم الإعلان عنها     إلىية منذ ذلك الوقت جاءت في زيارات سرية         إسرائيل
2003.(  

  

 علـى خطـى مـصر       1969 على السلطة في مايو      الاستيلاءالرئيس جعفر نميري عند     سار  

" الضواحي" سياسة   إتباع إلى إسرائيلالأمر الذي أضطر    ،  يسرائيلالإبالنسبة للصراع العربي    

 قد شرعت في مساعدة المتمردين فـي جنـوب          إسرائيلوكانت  ،  "أعداء أعدائي هم أصدقائي   "

  ".أنانيا" من خلال ذراعهم العسكري 1966السودان، عند نشاطهم عسكرياً عام 

  

ية، من خلال   سرائيلالسلاح الإ يون تدريبهم بينما كانت تصلهم إرساليات       إسرائيلوتولّي خبراء   

ورغم أن توقيع اتفاق بين الـرئيس جعفـر نميـري،           ،  بعثات الموساد في أديس أبابا وأوغندا     

ي فـي جنـوب   سرائيل، وضع حداً للتدخّل الإ   " أديس أبابا  اتفاقية "1972والمتمردين في مارس    

اتفـاق الـسلام    ية مع نظام نميري عـادت للظهـور بعـد           سرائيل الروابط الإ  أنالسودان إلا   

حيـث   ، وتأييد الرئيس جعفر نميري لذلك الاتفاق      " كامب ديفيد  اتفاقية"ي  سرائيل الإ -المصري

 عمر محمـد الطيـب    أعاد الموساد بناء بعثته في السودان والتي كانت على اتصال مع اللواء             

ر عب ألف يهودي أثيوبي     60 ، وقد أسفرت تلك العلاقة عن تهجير      رئيس المخابرات السودانية  

  .1991 و1984 جسرين جويين في عامي في وصل معظمهم السودان

  

التجمـع الـوطني    " بالسياسيين السودانيين المعارضين الشماليين فـي        إسرائيلتطورت علاقة   

 حيث زار عدد من قيادات المعارضة في الشمال         1989 مرحلة أبعد منذ عام      إلى" الديمقراطي

 السودانية الجديدة الفرصة لتل أبيب للتواجد فـي         -يةسرائيلوأتاحت تلك الصلات الإ   ،  تل أبيب 

حيث صارت تمتلك قواعد على حدود السودان الشرقية، بعد أن كانت ناشـطة             .حدود السودان 

  .ي استراتيجي جديد للسياسة السودانيةإسرائيل اختراقوذلك ، فقط من قبل في جنوب البلاد

  

 4.8.1995رت في عددها الصادر بتاريخ      اللندنية المتخصصة نش  " أفريكا كونفيدينشيال  "دورية

ريتريا على الأنشطة العسكرية لجماعات المعارضـة       اإسرائيليين يشرفون في    أن مستشارين   "
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 ـ   ، في إطـار  إسرائيل أن   ما يوضح  ".التجمع الوطني الديمقراطي  "العسكرية السودانية التابعة ل

، وأصبحت  "مع الوطني الديمقراطي  التج"اهتمامها بالسودان ومنابع النيل، قد استقطبت سياسياً        

وهنـاك  . ترعي وتشرف على نشاطه العسكري في حدود السودان الـشرقية          CIA جانب   إلى

 والتجمـع الـوطني     إسرائيلالعديد من التقارير الصحفية البريطانية عن الصلات الوثيقة بين          

  .)2008الكرنكي،  (الديمقراطي السوداني المعارض

  

  ها نظرية شد الأطراف وبتر3.5

  

 جهودها لإقامة علاقات مع الأقليات العرقية والطائفية في الأقطار العربية، لا            إسرائيلوجهت  

وتلـك  ) العـراق ، سـوريا ، الـسودان         ( سيما تلك الأقطار المحاطة بدول غيـر عربيـة          

الإستراتيجية صاغها ورسم خطوطها فريق الخبراء الذي تشكل بتكليف من ديفيد بن غوريون             

 مرحلة مبكرة من ذلك، تسبق      إلىي، بيد أن الاهتمام بالأقليات يعود       إسرائيلراء  أول رئيس وز  

 سنوات عقدي الثلاثينات والأربعينات عنـدما توصـل قـادة           إلىتلك الحقبة التاريخية وتعود     

، وقـد   )سـرائيل أن هذه الأقليات تمثل حليفا طبيعيا لإ      ( استنتاج مؤداه      إلىالحركة الصهيونية   

 منهاج اعتمد في نطـاق إسـتراتيجية حلـف          إلىام المبكر في مراحل لاحقة      ترجم هذا الاهتم  

لإضعاف الدول العربية مـن خـلال       ) أي الأقليات   ( المحيط ، بوصفه أداة يمكن استخدامها       

   ).2003فرجي،( تفتيت جهودها وتشتيت طاقاتها وتفويض وحدتها الوطنية 

  

فرق تـسد   قاعدة   التي اعتمدت اية الخمسينات   ية المنسقة نحو الأقليات في بد     سرائيلالسياسة الإ 

 "بين شيلوح وايلياهو ساسـون وموشـي شـاريت        أفاض في شرحها وتفسيرها كل من  رؤو       

ما عن طريق افتعال المشاكل مع الدول الغربيـة  ، إاستهدفت العمل على تشتيت الطاقة العربية     

تي تعيش في تلك الأقطار     عبر دول الجوار غير العربية، أو من خلال التحالف مع الأقليات ال           

نة في لبنان، والدروز والأكراد فـي       ركالأكراد في العراق ، وسكان جنوب السودان، والموا       : 

    ).1996الزعبي، (  وأقليات أخرى في دول عربية مختلفة،سوريا ، والأقباط في مصر

  

 الأقطـار    التي تعيش في عدد من     - من وراء تبنى مبدأ دعم الأقليات العربية         إسرائيلتوخت  

نجـح الأسـاليب    واتخاذها أسلوب عمل باعتبارها أ    " فرق تسد   "  تحقيق سياسة    إلى -العربية  

ية سـرائيل  وكانت الدوائر الإ   ،والوسائل لتفتيت الوطن العربي من خلال خلق كيانات انفصالية        

تأمل في إعادة توزيع القوى في المنطقة على نحو يجعل منها مجموعة من الـدول الهامـشية            
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 وبالتعاون مع دول الجوار غبر العربيـة        إسرائيلمفتقدة لوحدتها وسيادتها ، مما يسهل على        ال

  .مهمة السيطرة عليها الواحدة تلو الأخرى فيما بعد 

  

ي، تمت بدرجة كبيرة بناء علـى       سرائيلستخباري الإ بلورة المنهجية والتوجه الإستراتيجي الا    

 ولـذلك يتوجـب     ،ول العربية والإسلامية المعادية    محاطة بالد  إسرائيلأن  إلى   استندتفلسفة  

عليها أن تبحث عن حلفاء في الدائرة الخارجية خلف الدائرة العربية المحيطة بها في الـشرق                

، الأوساط، كما تبحث عن حلفاء في أوساط الأقليات العرقية في الدول العربيـة والإسـلامية              

 المـسيحيين فـي     إلى، أصبحت تل أبيب تنظر      ستخباراتيةلاسرائيلية ا وفقاً لهذه المنهجية الإ   و

 الأكراد في العراق    إلىالسودان، بمثابة رصيد احتياطي للصداقة والتحالف، وهي نفس نظرتها          

   .)1997، ملميان( والدروز في سوريا والأقليات المسيحية في لبنان

  

 عرقيـات   نه مجموعة أي على   سرائيلوفي ضوء ذلك ينظر للسودان في الفكر الاستراتيجي الإ        

 من السودان حقلا لتطبيق     إسرائيل وانطلاقا من هذه النظرة اتخذت       ،وأقليات تختلف فيما بينها   

 ـ  ، ومن ثم اهتم واضعو هـذه الإسـتراتيجية    "بشد الأطراف ثم بترها   "إستراتيجيتها المعروفة ب

برصد وملاحظة كل ما يحدث في السودان عن طريق إيجاد ركائز إمـا حـول الـسودان أو              

 مهمـا   إسـرائيل  وهو ما تعتبـره      ، وذلك من خلال دعم حركات التمرد والانفصال به        داخله

 دعم التمرد في جنوب السودان ومدها بالسلاح وتدريب كوادرها وقادتهـا            إلىلأمنها، فبادرت   

الأمر الذي سمح بتقوية قدراتها العسكرية واتخاذ موطئ قدم لها في مناطق واسـعة بجنـوب                

  ).2007عبد القوي، (السودان 

  

 سـعت   ا في المجتمع السوداني كمجموعة عرقيات وأقليات بدون تاريخ موحد لذ          إسرائيلرأت  

 اختراق قلب وعقل النخب بأوهام أن لكل أقلية أو عرق تاريخا وشخصية على حدة، ومن                إلى

هنا سعت لتمكين الأقليات أو الأعراق الأفريقية فـي الـشأن الـسوداني وتمليكـه المزايـا                 

 كالممرات البحرية والمجالات الجوية وخطـوط المواصـلات          إسرائيلة التي تهم    الإستراتيجي

  ).2004مكي، (والثروات المعدنية

  

ية على ضرورة خلق اصطفاف سياسي متجانس ومترابط متحالف مع          سرائيلاستندت الرؤية الإ  

 كما لجـأت    ،الغرب دولا وأجهزة مخابرات ومجالس تشريعية ومنظمات مجتمع مدني وكنيسة         

تسويق هذه الإستراتيجية لاستثمار الخوف الحادث في المجتمعات الغربية مـن أخطـار             إلى  
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 الأصولية وربط السودان بذلك حتى يبارك الغرب إستراتيجية تفكيك السودان وتقطيع أوصاله           

  ).، ديسمبر26 ، 2004مكي، (يهدد سلامة جيرانه ويهدد استقرار المنطقة باعتباره 

  

ريون للشئون العربية مهندس هذا المخطط الذي       غو مستشار ديفيد بن     "ياوري لوبران "ويعتبر  

كان يتوخى حبك الخطط المتقنة والموجهة لضرب الوحدة الوطنيـة فـي الأقطـار العربيـة                

لا بد من رصد وملاحظة كل ما يجري في الـسودان ذلـك             " ، حيث يقول    إسرائيلالمحيطة ب 

 سواحله المترامية على البحر الأحمر      إلىضافة  القطر الذي يشكل عمقا استراتيجيا لمصر بالإ      

ما حول السودان أو فـي داخلـه        إمما يشكل له موقعا استراتيجيا وهذا يتطلب منا خلق ركائز           

 حركـات التمـرد     إلـى  ضرورة إيجاد مقومات لتقـديم الـدعم         إلى أن لوبراني أشار     ،"كما  

  ).2003فرجي، " ( والانفصاليين في جنوب السودان

  

 فـي منتـصف شـهر       أفريقيادراسية نظمها مركز ديان لأبحاث الشرق الأوسط و       وفي حلقة   

لا نستطيع ان نتصور تغيرات      " استمرار هذا الدور بقوله    إلى يشير لوبراني    2002تشرين ثاني   

 وبشكل مباشر ومؤثر في عملية      إسرائيلجادة فوق الساحتين العراقية والسودانية دون إشراك        

 تباينات ظهرت خلال اللقاءات السرية والعلنية مع الولايـات          إلىك  ، وهو يلمح بذل   "التغييرات

المتحدة حول رؤى الجانبين للوضع في العراق وكذلك بالنسبة لملفات أخرى مثـل الـسودان               

 في جني مكاسب من وراء إعادة هيكلة الأوضاع فـي العـراق             سرائيلوتجاهلها عن حق لإ   

مال وحتى الدم الذي بذلته في هـذه الـدول،          والسودان ودولا أخرى لتعويضها عن الجهد وال      

 أغدقت المساعدات على الأكراد في شمال العراق لتمكينهم من نيل           إسرائيلويؤكد لوبراني أن    

نشرة التقرير  ( الاستقلال وكذلك دعم الجنوبيين في السودان ومليشيات حزب الكتائب في لبنان          

  ).2002اليومي، 

  

ي المادي والمعنوي لمتمردي جنـوب الـسودان تـوافر          لسرائيتطلبت عملية إيصال الدعم الإ    

مجموعة من المقومات لتكون بمثابة نقاط الارتكاز والانطلاق ، لان الـسودان مـن الناحيـة              

 فقد اقتضى ذلك توفر هذه المقومات كضرورة للوصول         إسرائيلالجغرافية يعد بعيدا نسبيا عن      

التفكير المنطقي أن تكون هذه المواقع فـي     إليه من خلال مواقع مجاورة ومتاخمة له ولذا كان          

  .إثيوبيا وأوغندا وكينيا

  

نجاز إبرز المخططين لهذه الإستراتيجية ثم المساهمين في        أحد  أوهو  " اوري لوبراني   " حاول  

 في أثيوبيا وفي تركيا وإيران أن يختزل تفسير         سرائيلمراحل هامة منها عندما عمل سفيرا لإ      
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أن إستراتيجية شد الأطـراف ثـم       : أشياء أهمها على سبيل المثال      هذه الإستراتيجية في عدة     

بترها هي التي أخذت بيد العديد من الجماعات نحو تحقيق أهدافها فـي الانفـصال وتكـوين                 

  من قبل العرب والمسلمين،   عنوةهويتها الوطنية والثقافية والقومية بعيدا عن الهوية المفروضة         

ية الحاليـة والتـي     سرائيلي بلورت الزعامة الإ   سرائيلجي الإ واتساقا مع هذا التوجه الاستراتي    

 أرضية أيديولوجية قائمة على إضعاف الوطن العربي عـن          منتنطلق في مواقفها وممارستها     

( متسيدة والمهيمنة بـلا منـازع      القوة الإقليمية ال   إسرائيلطريق التجزئة والتفتيت لضمان بقاء      

  ).2003فرجي، 

  

 شكل وثيقة أعدها مجموعة من الخبراء المتخصصين فـي شـئون            وقد وضع هذه التبلور في    

الذي يعتبر الخبير رقم واحد فـي       ) اوري لوبراني   ( المنطقة العربية ودول الجوار من بينهم       

) موشي ما عـوز     ( و ،) إثيوبيا   ، إيران   ،تركيا  ( شئون الأقليات والعلاقات مع دول الجوار       

في ) ميخائيل فار بورج ، يهوديت رؤتين       ( البروفسور  المختص بالشئون السورية واللبنانية و    

المخـتص بالـشئون    ) عاموس جلفواع   ( وزئيف ابتان في شئون العراق ،       ( شئون السودان   

في شئون المغرب، وقد احتشد هذا الفريـق        ) رفائيل يسرائيل   ( و) روبين باز   ( و ،المصرية

بنيـامين    الإسرائيلي رئيس الوزراء ي المختص في الشئون المنطقة معزز بتوجيهات        سرائيلالإ

 إسحاق مردخاي الذي تربطه     الاسبقووزير الدفاع   ) 1999-1996(في ولايته الأولى     نتنياهو

 أهمية تقديم الإسناد والدعم     إلىببعض الأقليات علاقات خاصة ولاسيما الأكراد، وتشير الوثيقة         

، لان تقوية هـذه الأقليـات ودعـم          وحليفة لها  إسرائيلللأقليات باعتبارها أقليات متحالفة مع      

طموحاتها يترتب عليها أضعاف عناصر القوة لدى العالم العربي حتى لا يحتشد أو يتجمع في               

  ).2003، فرجي ( إسرائيلمواجهة 

  

ية للعب دور إقليمي واسع ومؤثر ليست جديدة بل هي إحدى           سرائيلشك أن هذه الرؤية الإ     ولا

ي عرفت بإستراتيجية شد الأطراف أي إقامة تحالفـات مـع     والت إسرائيلتفريعات إستراتيجية   

دول الجوار أولا لإشغال الدول العربية في خلافات وصراعات مع هذه الدول، حتى تـستنفذ               

 بمنأى عن تركيز وحشد هذه الطاقات       إسرائيلالطاقات العربية في أكثر من جهة وساحة لتبقى         

  .في مواجهتها 

  

 وما أدت إليه من تضعضع      1991 حرب الخليج الثانية عام       منذ إسرائيلوأي تحليل لخطوات    

 بهـذه   إسـرائيل في النظام العربي، وكذا منذ انهيار الاتحـاد الـسوفيتي يثبـت أن التـزام                

 بالتحـالف    شـمالا  تمثلالإستراتيجية أضحى أكثر تبلورا وبروزا على الصعيد العالمي التي          
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فـي التمـدد    ، وجنوبـا    لولايات المتحـدة  ي المستند على دعم ا    سرائيل الإ -العسكري التركي   

 في جنوب البحر الأحمر عبر التحالف مع إريتريا، وفي منابع النيـل             ةيسرائيل الإ ةالإستراتيجي

  . عبر تغيير خريطة القوى السياسية وفك وتركيب المنطقة

  

ية شـرق تركيـا نتيجـة       سرائيليين أن نشر الطائرات الإ    سرائيلواعتبر الكثير من المحللين الإ    

، وانتزاع جزيرة حنيش الكبرى مـن       1996 التركي في فبراير     -يسرائيلالاتفاق العسكري الإ  

 تحـسباً  إسـرائيل القوات اليمنية بواسطة إريتريا، يندرجان في إطار إستراتيجية وقائية تنفذها         

لتهديدات سودانية محتملة تعرض الخطوط الملاحية في البحر الأحمر للخطر، ولمواجهـة أي             

   .)2003، عودة( ن أن يصدر عن إيرانتهديد يمك

  

 تعتبر السودان واحدا من أبرز مصادر تهديد أمنها في ظـل احتمـالات              إسرائيللقد أصبحت   

 من نفوذها في الدول الإفريقيـة ذات الأغلبيـة          إسرائيلتحالف سوداني مع إيران التي تخشى       

مكانية مواجهة عدو خـارجي     ية في التسعينيات على إ    سرائيلقامت الإستراتيجية الإ  إذ  المسلمة  

يقوم على تحالف بين دولتين قد يكونان إيران والعراق من الشرق، أو إيران والـسودان مـن            

   .الجنوب

  

وجاء هجوم سلاح الجو الإسرائيلي على قافلة شاحنات في السودان تردد أنها تحمل سلاحا في               

ليؤكد ) 17.01.2009 -27.12.2008(طريقه إلى قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية عليه         

على الإستراتيجية الإسرائيلية التي ترى في السودان خطرا يهدد أمنها تحت دعوى أنها تدعم              

منظمات إسلامية تقاتل إسرائيل منها جهات فلسطينية، وقد المح رئيس الـوزراء الإسـرائيلي      

  :السابق اهود اولمرت إلى ذلك بقوله

  
، نحن نعمل في كل مكان يمكننا فيه        "ص مصهور رصا"كانت انجازات ذات مغزى في حملة       "

في أماكن قريبة، في أماكن أقل قريبا، في كل مكان يمكننـا أن             . "الإرهاب"أن نضرب بنى    

 توسيع الردع، تـشديد     إلى نحن نضرب، ونضرب فيها بشكل يؤدي        "الإرهاب"نضرب بنى   

    .)مارس 27، 2009بنغل، ("الردع، تعزيز الردع وتعزيز صورة الردع

  

الشاحنات التي شقت طريقها من بور سودان، مدينـة         وحاولت الأوساط الإسرائيلية الربط بين      

لرئيس الذي جـاء بـا     1989انقلاب  منذ  مشيرة إلى انه    ،  إيرانوالميناء السودانية نحو مصر     

، وفي هذا السياق تطرقت إلى      علاقاتها مع الخرطوم  إيران  ، تعزز   للحكمالسوداني عمر البشير    
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 للـسودان    مصطفى محمد النجار   الإيرانيزير الدفاع   و و  2006بشير إلى إيران عام     زيارة ال 

على سلسلة مـن الاتفاقـات للتعـاون        السوداني   مع نظيره     والتوقيع 2009 خلال شهر آذار  

السودان بسلاح  تزويد   وحدات عسكرية سودانية و    الإيرانيب الجيش   يدر، تضمنت ت  العسكري

  .) مارس27، 2009بارئيل، (متطور

  

 الإثيوبي الداعم للمعارضة السودانية في حربها ضد        - التحرك الإريتري    إسرائيلوقد ساندت   

وأصبحت إريتريا وإثيوبيا بمثابة المفاتيح الإقليمية في سياسة الولايات المتحدة          الحكم السوداني   

ضـية   الما د على امتداد العقو   سرائيل وفي هذا السياق يأت الدعم الواسع لإ       لمحاصرة السودان 

  .والذي ازداد اتساعا خلال عقد التسعينات من القرن الماضي ومطلع القرن الحالي

  

ية في ندوة نظمهـا مركـز       سرائيل لوزارة الخارجية الإ   الأسبقنوه دافيد كيمحي المدير العام      و

 الوضع في السودان بـالقول ان دور        إلى 1990الدراسات الإستراتيجية بجامعة تل أبيب عام       

ضد الشمال  ) المسيحي الوثني ( ها لجنوب السودان غير العربي وغير الإسلامي       ودعم إسرائيل

العربي والإسلامي كان حاسما في مساعدة الجيش الشعبي لتحرر السودان والفصائل الجنوبية            

الأخرى ومن اجل فرض سيطرته على جنوب السودان ، وربط بين ذلك الدعم وبين ما اسماه                

يون منـذ عهـد بـن       سـرائيل ية كما أكدها القادة الإ    سرائيلسية الإ المصالح الإستراتيجية والسيا  

 إلـى متمثلة في فكرة الأمن والتي تعني بداهة تفتيت الأقطـار العربيـة             الآن  غوريون حتى   

   ).1996الزعبي، (دويلات وكيانات عرقية وطائفية متصارعة

  

عـن  بعد ديني اثنـي     ية تتحدث ب  سرائيلوفي تناولها لهذا الموضوع فان المؤسسات البحثية الإ       

لوضع في جنوب السودان وعلى سبيل المثال جاء في مقال نشره موقع مركز ديان لدراسات               ا

 ـ أن الصراع المتواصل في السودان لم يحمل فقط أبعاد إقليم          أفريقياالشرق الأوسط و   ة لكنـه  ي

 واديـان   نمـسلمون ضـد مـسيحيو     "، ودينـي      "عرب ضد أفارقـة   "ظهر كصراع عرقي    

  .)(Back, 2008"أخرى

  

ي في تنفيذ إستراتيجية شد الأطراف ثم بترها في الاهتمام  بدور            سرائيلاتضحت أبعاد الدور الإ   

علني في دارفور عبر تبني هذه المسألة من زاوية إنسانية ذات غطاء سياسـي مـن خـلال                  

رفور الذي أثارت ثرواتـه مـن       االاهتمام بمراعاتها في الترتيبات الدولية الخاصة بمستقبل د       

نفط واليورانيوم أطماع الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة التي كشفت دراسة إستراتيجية            ال
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أمريكية أنها ترتب لتقسيم السودان لثلاث دول إحداها في الجنوب والثانية في الشمال والثالثـة       

  ).   نوفمبر16، 2007شهيب، (في دارفور

  

  ية في النفط والمياهسرائيللأطماع الإ ا 4.5 

  
  : النفط1.4.5.

  

يتمتع السودان بمخزون كبير من النفط والمياه والثروات الأخرى ما جعله محط أنظار القوى              

 التي أبدت اهتماما أوسع بالسودان مـع الاكتـشافات          إسرائيلالدولية المختلفة ومن بينها دولة      

 دارفور  النفطية والمائية خاصة في منطقة دارفور، وهو ما تبدى في اهتمامها بقضية لاجيىء            

، وكانت إشارة وزيـرة     ةوتقديم المساعدات لهم تحت غطاء إنساني يخفي وراءه أبعادا سياسي         

ان  24.5.2006فـي   ية تسيفي ليفني واضحة في هذا السياق عندما أعلنت          سرائيلالخارجية الإ 

حكومتها ستساعد في إيجاد حل للأزمة في إقليم دارفور السوداني، وذلك خلال لقاء جمعها مع               

  ).2007، احمد(د من السفراء الأفارقة في تل أبيب، حيث ناقشت معهم الأزمة في الإقليمعد

  

 السوداني من النفط وصل     الإنتاجأن    : قال الزبير أحمد حسن  وزير الطاقة والتعدين السوداني     

 عوائـد الـنفط     أنوقـال   .  برميل يوميا  ألف 200 برميل يوميا، بزيادة قدرها      ألف 500 إلى

مشيرا لعودة  . من الموازنة القومية  % 55من موازنة حكومة الجنوب، و    % 98 تمثل   أصبحت

 لـشركات   بالإضافة الجنوبية،   جونغلي، في ولاية    أخرىشركة توتال الفرنسية للاستثمار مرة      

 تقوم بالتنقيب عن النفط في مناطق مختلفة من السودان، من ضـمنها شـركات               أخرىعالمية  

 لشركة لوندي السويسرية، وعدد مقدر      بالإضافةواندونيسية،  صينية وهندية وكويتية وماليزية     

 بعد انـسحاب  أميركية لعدم وجود شركات   أشاركما  . من شركات عربية تقدم خدمات البترول     

 .)2003، المرغني( المفروضة على السودانالأميركيةشركة مارثون، كجزء من الضغوط 

 وهو ما أكد وزيـر      ،ات كبيرة من النفط    أن السودان يمتلك احتياط    إلىتشير كافة التقديرات    و

إن الاحتيـاطي المؤكـد     : علي أحمد عثمان حيث قـال     السوداني  الدولة للصناعة والاستثمار    

وتؤكـد  . ملياري برميل خلال السنوات الثلاث المقبلـة       إلىللسودان من النفط مرشح للارتفاع      

 600 السوداني تبلغ ما بـين    الأبحاث الجيولوجية  والدراسات أن الاحتياطات الإجمالية للنفط         

 مليون برميل ويؤكد ذلك ان ما       800 إلى مليون برميل مع احتياطي مرجح يصل        1200 إلى

( من المساحة المحتمل وجود مكامن بتروليـة بهـا        % 20تم اكتشافه حتى الآن لا يمثل سوى        
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حـت   التي أجريت في جامعة بـرلين ت ة كما أثبتت الدراسات الجيولوجي ،)2002،  مجدي صبحي 

 كلينشن ان التراكيب الجيولوجية لأرض السودان تمتلئ في باطنها واحدة           رإشراف البروفيسو 

  . من أفضل المناطق البكر في العالم والمحملة بالنفط العالي الجودة

  

ية أو سـرائيل بالغة على أجندة المخططات الإ  أهمية إستراتيجية واقتصاديةدارفوريحوز إقليم و

موقعه المحاذي لبحيرة بترولية ضخمة تمتد من  ا على طول الخط، حيثالأمريكية الداعمة له

 وبالتالي فإن الـسيطرة  ،وموريتانيا ومالي والكاميرون إقليم بحر الغزال مرورا بتشاد والنيجر

لسهولة تدفق النفط المستخرج من هذه المنطقة، وكونه أيضا أحد  عليه يعد بمثابة صمام الأمان

بالنفط على مستوى العالم، والتي لم يتسن استغلالها حتى الآن بسبب مـا   أكبر المناطق الغنية

ــشهده ــة      ت ــرة طويل ــذ فت ــة من ــروب أهلي ــراعات وح ــن ص ــسودان م  .ال
لمعدنية، وعلى رأسها اليورانيـوم، وقـد   ا كما يحتوي الإقليم على كميات ضخمة من الثروات

بر كميات يورانيوم في العـالم،       أن دارفور تزخر بأك    إلىأشار الرئيس السوداني عمر البشير      

ــة ــدوائر الغربي ــا  وأن ال ــة فيه ــروات الكامن ــائق عــن الث ــك إحــصائيات ووث  .تمتل

  ).2008، الشيمي ( واليورانيوم  البترولإلىوبالإضافة 

  

 يكن النفط في يوم من الأيام شأناً اقتصاديا أو تجارياً فحسب وإنما كثيراً مـا                في ضوء ذلك لم   

 ومع. ة والصراع من أجل النفوذ وتحقيق الأغراض والمآرب الخاصة        اندرج في سياق السياس   

 في إحياء    وتفكيرها 30.6.1989 سدة السلطة في     إلىوصول ثورة الإنقاذ الوطني في السودان       

حلبة الصراع السياسي الدائر بين حكومة الإنقاذ من جهـة          النفط  مشروع النفط السوداني دخل     

   . من جهة أخرىوبين حركة التمرد وأحزاب المعارضة

  

  :  أمرين باديين للعيان همافيظهرت ملامح الصراع وبرزت 

  

ضرب ) ثلاث مرات (المتكررة  السوداني  محاولات التجمع الوطني الديمقراطي     : الأول  •

أنبوب التصدير من جهة الشرق عبر التسلل من دولة إريتريا المجاورة التي تستضيفه، غيـر               

  .  أو مؤثرة إذ كانت تحتوى وتحاصر فى حينهاأن هذه المحاولات لم تكن فاعله
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إقحام حركة التمرد لموضوع النفط في صراعها مع الحكومة حيث وضـعت            : الثاني  •

وقد ظلـت   . إيقاف ضخه وتصديره شرطاً لازماً لوقف إطلاق النار الدائم بينها وبين الحكومة           

 بقيـادة العقيـد جـون      مجموعات الضغط المسيحي والكنسي والأخرى الموالية لحركة التمرد       

 خلف الكونغرس والإدارة الأميركية لتكثيف ضغوطهما على الـشركات العاملـة فـي              جرانج

المشروع السوداني وبخاصة الشركات الكندية والأوروبية لوقـف العمـل والانـسحاب مـن              

المشروع جملة واحدة وإلا خضعت لعقوبات منها الحرمان من تداول الأسهم فـي بورصـة               

ا جاءت بذلك قرارات صادرة عن الكونغرس للإدارة الأميركية التـي طالبـت             نيويورك، كم 

بدورها بتجميد عائدات النفط ووضعها في حساب خاص حتى تكتمل عملية السلام في الـبلاد               

وذلك بدعوى أن الحكومة السودانية تستغل تلك الأموال في تسليح الجيش ومن ثم تأجيج نـار                

 جانب ذلك رصدت الأموال والتسهيلات اللوجستيه من قبـل          إلى..!. الحرب والاستمرار فيها  

الكونغرس ووزارة الخارجية الأميركية لحركة التمرد، باعترافهمـا وفـى وثـائق مـشهورة          

ومنشورة، ليصبح بإمكانها تحديد آبار النفط في ولاية الوحدة إحدى ولايـات بحـر الغـزال                

 الأسابيع القليلة الماضية ولكن تم احتواء       الكبرى وبالفعل تم الهجوم على ولاية بحر الغزال في        

  .)2004، يعقوب(الهجوم وتمكنت الحكومة من صده

  

 الأسواق العالمية ثارت ثائرة الأطراف المعادية للـسودان،         إلىومع بدء تدفق النفط السوداني      

وبدأت الحملات الإعلامية المعادية تشن ضد حكومة الخرطوم وتتهمها بأنها تمول حربها ضد             

 مليون دولار من هذه العائـدات       400 - 300تمردين من عائدات النفط وأنها تنفق ما بين         الم

لشراء الأسلحة كما ترافقت هذه الحملة مع عمليات عسكرية يشنها المتمـردون بـين فتـرة                

  . وأخرى على الحقول النفطية وتهديدات الشركات بضرورة وقف عملياتها في السودان

 وبـشكل   2001وقد اشتد أوار الحملة الدولية ضد النفط في السودان منذ مطلع حزيران يونيو              

لم يسبق لها مثيل، فقد أطلق إشارة البدء لهذه الحملة العقيد المتمرد جون جرانج في مـؤتمر                 

إذا : " حينما خاطب رؤساء دول الإيقاد بقولـه       2001الإيقاد الذي عقد في الثاني من حزيران        

ريدون وقفاً شاملاً للقتال فيجب على الحكومة السودانية أن توقف إنتـاج هـذا القاتـل                كنتم ت 

وقامـت   ،"، لا معنى لوقف النار في الجنوب طالما بقي النفط يتـدفق ويقتـل شـعبنا               )النفط(

مجموعات الضغط المؤيدة لحركة التمرد بتحريض الكونغرس والإدارة الأميركيـة لتكثيـف            

لعاملة في المـشروع الـسوداني، وبخاصـة الـشركات الكنديـة         ضغوطهما على الشركات ا   

والأوروبية لوقف العمل والانسحاب من المشروع جملة واحدة وإلا خضعت لعقوبـات منهـا              
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الحرمان من تداول الأسهم في بورصة نيويورك، كما جاءت بذلك قـرارات صـادرة عـن                

ات النفط ووضعها في حـساب      الكونغرس للإدارة الأميركية التي طالبت بدورها بتجميد عائد       

خاص بدعوى أن الحكومة السودانية تستغل تلك الأموال في تسليح الجيش، وشـن عمليـات               

  ).2002، حمودي( عسكرية ضد الجنوبيين

  

ي بالسودان في تصريحات اوري لوبراني احـد        سرائيلاتضحت الأبعاد النفطية في الاهتمام الإ     

قال لا نستطيع ان نتصور تغييرات جادة فـوق         مصممي سياسة شد الأطراف ثم بترها عندما        

 وبشكل مباشر ومؤثر فـي عمليـة هـذه          إسرائيلالساحتين العراقية والسودانية دون إشراك      

 جـوهر تـصريحات     إلـى التغييرات،وبهذا الصدد يشير فاروق عبيد أستاذ العلوم الـسياسية          

لولايات المتحـدة فـي      في ان يكون لها نصيب متساو مع ا        إسرائيللوبراني بالادعاء في حق     

استثمار الثروة النفطية في كل من العراق والسودان وخاصة كردستان شمال العـراق حيـث               

 3،  2002،  نـشرة التقريـر اليـومي     (حقول النفط في كركوك ومنابع النفط في جنوب الـسودان         

  ).ديسمبر

  

زر  والتـي أعـدها اليعـا      2000وقد أظهرت إحدى الدراسات المهمة التي صدرت في تموز          

" ية في العالم  سرائيلالإستراتيجية الإ "  في جامعة بار ايلان بعنوان       ةشتيرن أستاذ العلوم السياسي   

ية إسـرائيل ي اتفق على بيع أسلحة      سرائيلأن العقيد شاؤول دهان سكرتير عام وزارة الدفاع الإ        

هي  وذلك مقابل السماح لشركتي مدبار ونيفيه و       2001متطورة لقوات جرانج في تشرين اول       

ية صينية بالتنقيب عن البترول في مناطق الرك وبيبور والتونج واكوبو وهـي           إسرائيلشركات  

  ).2002أبو العنين، وآخرون(من أفضل مناطق إنتاج النفط في السودان

  

  : المياه2.4.5. 

  

تتمثل في نهر النيل، وأهم روافده النيل الأبـيض والنيـل            يمتلك السودان مصادر مياه متعددة    

 . 2 كلم 25000يتميز نهر النيل وروافده بموارد مائية هائلة تغطي حوالي          ، و وعطبرةالأزرق  

 يساهم فيها النيل الأزرق بحـوالي       3 مليار متر  6.85 السنوي لنهر النيل بحوالي      الإيرادويقدر  
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 النيل دورا حيويا في حياة السكان الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة ، وفـي              ويلعب 9،58%

  . دان الخارجيــة كــذلك خاصــة مــع دول حــوض النيــل      علاقــات الــسو 

 جانـب   إلى هذا   3 مليار م  18.5بالنسبة للسودان   " ناصر"ويبلغ الإيراد السنوي من مياه بحيرة       

وجود عدد من الأنهار الموسمية التي تمتلئ بالمياه في موسم الأمطار بالسودان، ويبلغ واردها              

، وهنـاك مـسطحات   "بركة"ونهر " القاش" نهر ، وأهم هذه الأنهار  3 مليارات م  6السنوي نحو   

  . مائية بعيدة تقع في حزام الزحف الصحراوي منها وادي الرهد في كردفان

  

 مليارا بتغذية سنوية حـوالي      40وتوجد أيضا مصادر للمياه الجوفية توفر مخزونا يقدر بنحو          

اصة في جنوب   وإذا وضعنا في الحسبان غزارة الأمطار بالسودان خ       .  مليارات متر مكعب   4

سم مكعب في  السنة وامتداد موسم المطر        1500 إلى 700السودان التي يصل منسوبها لنحو      

. من شهر إبريل حتى شهر أكتوبر لأدركنا مدى ما يمتلكه السودان من موارد مائية ضـخمة               

 مليون هكتار   17.4وتقدر مساحة الأراضي في السودان المزروعة بنظام الري المطري بـ           

  ).2002، عبد السلاموأبو العنين ( مليون هكتار بنظام الزراعة المروية1.9ـ مقارنة ب

  

 سنوياً يمثـل    3 مليار م  900ويبلغ الحجم المتوسط السنوي للأمطار على حوض النيل حوالي          

 84، بينما إيراد النيل طبقاً لآخر التقديرات لا يتجـاوز           3 مليار م  137السريان السطحي منه    

من مياه النيل من النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة          % 87، أي   3ليار م  م 72، يأتي   3مليار م 

  . 3 مليـار م   12من منطقة البحيرات العظمى أي حـوالي        % 13 في أثيوبيا، بينما يأتي      )تانا(

 في السنوات الاخيرة    إسرائيلوفي الوقت الذي تتمتع فيه مصر والسودان من وفرة مياه تعاني            

النقص فـي كفايـة     : أولا   ،حصرها في ثلاث نقاط رئيسية هي     من مشكلة مياه ضاغطة يمكن      

 جميع مواردها المائية وقد قامت لاول مرة فـي          1985 ومنذ عام    إسرائيلالمياه حيث تستهلك    

( منـذ الموسـم الزراعـي       %) 15-10( تاريخها بتقليص حصة الزراعة من المياه بنـسبة         

 اضافية عـام    3 مليون م  800-700(  خسارة قدرها نحو      إلىالأمر الذي أدى    ) 1986-1987

 من مشكلة ارتفاع نسبة الملوحة سواء       إسرائيلارتفاع نسبة الملوحة اذ تعاني      :  ، ثانيا    2000

في بحيرة طبرية او مياهها الجوفية رغم كل الإجراءات التي اتخذت للحد من هذه المـشكلة ،                 

   ).1984ديفيز، ( ارتفاع نسبة تكاليف تيسير المياه : ثالثا 

  

 ضوء ذلك تعد المياه من بين أهم المتغيرات التي تواجه السياسات الاقتصادية والاجتماعية              في

 إذ أن محدودية الموارد المائية فيها كان ولا زال مصدر قلق كبير يساور              سرائيلوالعسكرية لإ 
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 ،يةسرائيليين انسجاما مع حقيقة أن المياه والأرض حجر الزاوية في الإستراتيجية الإ           سرائيلالإ

 ضـد العـرب وسياسـتها  الاسـتيطانية          إسرائيلالأمر الذي انعكس بشكل جلي في حروب        

التوسعية لاحتلال المزيد من الأراضي العربية التي كانت نتائجها ومحصلتها النهائية منسجمة            

  ).1996القريشي، ( المائيةإسرائيلمع سياسة 

  

ذه الحقيقة بشكل مبكر فان أطماعها       وإدراكها له  إسرائيلونظرا لأهمية المياه في تدعيم وجود       

 بواكير القرن الماضي وبالتعاون مـع الغـرب         إلىفي المياه العربية خاصة مياه النيل ترجع        

ية اهتماما متزايدا بكل من     سرائيلالأوروبي والأمريكي فمنذ ذلك الحين أبدت مراكز البحوث الإ        

ل ملموس فـي معالجـة مـشكلتها        مصر وأثيوبيا لاعتقادها أن مياه النيل يمكن أن تساهم بشك         

 إسـرائيل  حيث استغلت    1903جاءت أول محاولة لاستغلال وسحب مياه النيل في عام          .المائية

رض مصر لتحصل على موافقة السلطات البريطانية علـى إرسـال           أالوجود البريطاني على    

توطنات ليهود  جل إقامة مس  أ سيناء من    إلىلجنة تقوم بدراسة الكيفية التي تسحب بها مياه النيل          

 99أوروبا ولتجعل منها موطئ قدم لاحتلال فلسطين وينص الاتفاق على سحب المياه لمـدة                

  ).1981أبو عرفة، ( مشروع فشل بسبب معارضة مصر له السنة قابلة للتجديد إلا أن 

  

 إلـى ية العديد من المقالات التي تـدعو          سرائيلوفي مطلع السبعينات ظهرت في الصحف الإ      

 أعلن عن ما يسمى بمـشروع يئيـور،         1973 ففي عام    ، النقب إلى النيل وتحويلها    شراء مياه 

من مياه النيـل    % 1ي ييئور ويقضي هذا المشروع بنقل       سرائيل واضعه المهندس الإ   إلىنسبة  

 سنويا، وأعيد طرح هـذا المـشروع علـى          3 مليون م  800 صحراء النقب أي ما يعادل       إلى

 ديفيد، وكان وراء الفكـرة هـذه المـرة المهنـدس            الجانب المصري إبان مفاوضات كامب      

الذي يعمل في شركة تاحال المتخصصة في دراسـة وإدارة الميـاه            ) اليشع كلي (ي  سرائيلالإ

 طرح الرئيس المصري الراحل أنور الـسادات فكـرة          1979والمشروعات المائية، وفي عام     

ن معارضـة داخليـة واسـعة        الا انه تراجع بسبب ما واجهه م       إسرائيل إلىإيصال مياه النيل    

   ).1991بكر، ( المهندس عبد العظيم ابو العطاالأسبقوقوية تزعمها وزير الري 

  

 تقـدم   1989وخلال انعقاد ندوة التعاون الإقليمي لدول الشرق الأوسط في لوزان في منتصف             

 حـصة   إسرائيلرئيس جامعة تل ابيب  الأسبق حاييم شاهار بمقترح يقضي بقيام مصر بمنح              

 من مياه النيل تنقل لتل بيب عبر سيناء،ومن المشروعات التي طرحت دراسة في اوائـل                1%

، والتي تقـدم بهـا      "خطة مياه الشرق الاوسط في ظل السلام      " التسعينات حول المياه المسماة     
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 النقـب   إلـى الباحثان اليشع كلي وافراهام طال فيما سمي التبادل المائي بنقل  المياه من النيل               

  ).1992،صبحي( الضفة الغربية والأردن إلىلاق مياه نهر الأردن مقابل إط

  

 في مشاريعها للاستفادة من مياه نهر النيل ورفض مصر لها  بشكل قـاطع               إسرائيلإزاء فشل   

بدأت ومن منذ فترة بممارسة ضغوط على مصر وبشكل مباشر وغير مباشـر ومـن خـلال     

للتأثير على حصة مصر والسودان من مياه نهر        التعاون مع دول المنبع  النيلية خاصة أثيوبيا         

 إقناع تنزانيا باستخدام مياه النيل      إسرائيلالنيل والتحكم في منابعه، ففي نهاية الستينات حاولت         

في الزراعة وأشارت على تنزانيا بردم مستنقعاتها المائية نتيجة الأمطار الغزيـرة ثـم تعيـد                

التخطيط والمشاركة في التمويل وتقديم المـساعدات        ب إسرائيلزراعتها ريا بمياه النيل،وقامت     

 سدا على الأنهار التي تغذي النيل الأزرق وعلى بحيرة تانا التـي             33الفنية لأثيوبيا في إقامة     

 خفض  إلى من مياهه الأمر الذي يؤدي       3ينبع منها الأخير وذلك لحجز حوالي ستة مليارات م        

لفعل بوشر بإنشاء عدد من السدود التي كانـت         حصة مصر والسودان المائية بنسبة كبيرة  وبا       

  ).1996القريشي،  (1990 عام 3 مليار م3بوادرها خفض حصة مصر المائية بنحو 

  

 بتحريض أثيوبيا على التنصل من الاتفاقيات المائية المبرمة مع          إسرائيلوفي الوقت نفسه تقوم     

وبالتنـسيق مـع أثيوبيـا     إسرائيل كما قامت ،مصر والسودان بغرض تنفيذ  تلك المشروعات  

بالاتفاق مع جون جرانج زعيم حركة تحرير جنوب السودان على ايقاف العمل بقناة جـونغلي               

 وقد  ،ة بينهما  لمصر والسودان تقسم مناصف    3مليار م  7.5على النيل الأبيض التي كانت ستوفر       

ذلك، كما قامت    بتقديم الدعم والعون المالي والعسكري لجرانج وحركته لتحقيق          إسرائيلتكلفت  

 بالتنسيق مع الدول النيلية الأخرى في هذا المجال فتعاونت مع أوغندا وزائير  بإعداد               إسرائيل

دراسة لإنشاء مشروع قناة صرف صحي في الجزء الغربي من المستنقعات بحر الغزال كمـا               

 إمكانية إقامة مـشروع إروائـي فـي         إلىأعدت دراسة لمنطقة حوض نهر الكافو وتوصلت        

نطقة لزراعة القطن والقمح وتعهدت بتقـديم المـساعدات الفنيـة والمائيـة لـدول تلـك                 الم

  ).1996،القريشي(المنطقة

  

 وأعدتها مكاتب دراسات جدوى أميركية وأوروبية عن        أثيوبياالمشروعات التي قامت    وتتحدث  

 لــ   2000، على مدى خمسين سـنة، مـن         2050 مشروع، يفترض أن تنتهي في عام        50

 حتى الخمـسين    أنه آخره، ولكن ثبت     إلىية  إسرائيلية وخبرة   إسرائيلاً بمساعدات   ، طبع 2050

 مشروع هي سدود صغيرة، لن تستطيع أن تحجز من مياه النيـل             50مشروع فيما لو تم إقامة      

  ).2002، نصر الدين( مليار متر مكعب من المياه5أكثر من 
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 الولايـات المتحـدة    حيث قامـت     ،ى منطقة البحيرات العظم   إلى ا مهم السودان مدخلا ويعتبر  

بمحاولة ترتيب الأوضاع هناك بدعم قبيلة التوتسى التي استولت علـى الحكـم فـي زائيـر                 

إحداث تغيير سياسي سريع في السودان وعلمنة الحكم ليـرتبط مـع بقيـة دول               و) الكونغو(

لـسودان  البحيرات العظمى في إطار تحالف قوى يضم أوغندة وأثيوبيا وإرتريا والكونغـو وا            

عليـه للـسياسات    المطلـة   التحكم في منطقة حوض النيل لإخضاع الـدول         جل  ، من أ  الجديد

 عبر علاقاتها الوثيقة سـواء مـع        إسرائيل ولا يحفى هنا الدور القوي الذي تلعبه         ،الأمريكية

حركة تحرير جنوب السودان او الدول المحيطة بالسودان التي وفرت دعما لوجـستيا وفنيـا               

   ).2003،يديالرش(وماليا

  

دوراً بين دول حوض النيل ضمن مخطط أمريكي، يسعى لانتزاع النفوذ في            " إسرائيل"وتلعب  

تلك الدول من أوروبا عموماً، وفرنسا على وجه الخصوص، ولذلك فـإن الإدارة الأمريكيـة               

 ـ  كل سبل التأثير على دول مثل أثيوبيا وكينيا ورواندا وأوغنـدا والكونغـو،            " إسرائيل"توفر ل

علاقات متميزة ومتنوعة مع جيل من القادة الأفارقة الـذين          " إسرائيل"وفي هذا الإطار أقامت     

 ىيرتبطون بوشائج قوية مع الولايات المتحدة وفي مقدمتهم ميليس زيناوي في أثيوبيا، وأسياس            

 في جنوب السودان، ويوري موسيفيني في أوغندا، وبـول          جرانجأفورقي في أرتيريا، وجون     

  .) مارس10، 2008، المرغني(في روانداكاجامي 

  

، أثناء حرب الـسويس بـإعلان   1956المائية في  كان التهديد الإثيوبي الأول لمصالح مصر   و

ورفعت إثيوبيا درجـة  . المائية لنهر النيل لمصلحة شعبها احتفاظها بحقها في استعمال الموارد

فـي  " مكتـسبة "البة بحقوق  مط1957، 56مذكرات احتجاج عامي  تصعيدها الموقف بتقديمها

مشروعا لم ينفذ منها سوى واحد بسبب الحرب ) 33(عزمها إنشاء  مياه السد العالي معلنة عن

، 1991إلا أن إثيوبيا وبعد زوال نظام منغستو هيلا مريـام فـي             . آنذاك الأهلية التي اندلعت  

. ه النيـل  من ميـا %85سدود على الأنهار التي تغذي السودان ومصر ب  شرعت في إنشاء

سيد أحمد خليفة أبعاد المخـاطر   ويشرح الصحفي السوداني الخبير في شئون القرن الإفريقي،

 بإثيوبيا، بأن ملف المياه لا يغيب أبـدا عـن   إسرائيلعلاقة  التي تحدق بمياه النيل جراء تقوية

 خصوصا بعد اجتماع دول حوض النيل في القاهرة في ديـسمبر           ية لمصر سرائيلالملاحقة الإ 

 الـدائم تـأثير   إسرائيلفي علاقة مصر بإثيوبيا، واستشعار  ، الذي شهد تحسنا واضحا2007

مصر في خطط التنمية والبناء، وقدرتها على زعزعـة ملـف            الدور المصري في حال نجاح    

  ).2004، عويس( استقرارها  ويعوقإسرائيلوكينيا، مما يهدد مصالح  المياه، الذي حركته إثيوبيا
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بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في تأمين سـيطرتها علـى بعـض            رائيل  وقد نجحت إس  

مشاريع الري في منطقة البحيرات، حيث تقوم بتقديم الدعم الفني والتكنولـوجي مـن خـلال                

 دراسات  إسرائيل وقدمت   ،ية في مجال بناء السدود المائية     سرائيلالأنشطة الهندسية للشركات الإ   

ا لبناء ثلاثة سدود، كجزء من برنامج شامل لإحكام السيطرة علـى             زائير ورواند  إلىتفصيلية  

يون باختبارات للتربة في رواندا، حيـث يتوجـه         إسرائيلوقام خبراء   . مياه البحيرات العظمى  

 الذي يمثل حدود رواندا مع بوروندي فـي         "كاجيرا" نهر   إلىي بوجه خاص    سرائيلالاهتمام الإ 

  .الشمال الشرقي

  

أثناء زيـارة وفـد مـن وزارة الزراعـة          - 2000 اتفاقًا في مارس     ائيلإسروقعت أوغندا و  و

 ينص على تنفيذ مـشاريع ري       -"موشي دون غولين  "ية، برئاسة مدير الري بالوزارة      سرائيلالإ

 لاستكمال دراسـة    إسرائيل إلىفي عشر مقاطعات متضررة من الجفاف، وإيفاد بعثة أوغندية          

 شمال أوغندا بالقرب من الحدود الأوغندية المشتركة        المشاريع التي يقع معظمها في مقاطعات     

مع السودان وكينيا، وسيجري استخدام المياه المتدفقة من بحيرة فكتوريا لإقامة هذه المشاريع،             

ذي إنـديان أوشـن     " النيل الأبيض، وذكرت نشرة      إلى نقص المياه الواردة     إلىوهو ما يؤدي    

 أعلنت أنها مهتمة بإقامة مشاريع      إسرائيل أن   -لعامفي فبراير من نفس ا    -الفرنسية  " نيوز لاتر 

 ألـف   247للري في مقاطعة كاراموجا الأوغندية قرب السودان، حيث يمكن ري أكثر مـن              

هكتار من الأراضي الأوغندية عبر استغلال اثنين ونصف مليار متر مكعب سنويا، في حـين               

 ألف هكتار من    32كعب فقط تروي     ملايين متر م   207أن المياه المستخدمة حاليا لا تزيد عن        

   .)2004تهامي، ( الأرض

  

ي في دول أعالي النيل على الاستعانة بالخبراء والتعاون         سرائيلولا تقتصر خطورة التواجد الإ    

 التعاون الاقتصادي الزراعي برأسمال يهودي، يهـدف      إلىالفني في المشروعات، ولكنها تمتد      

ة مشاريع عليها، أو تحسين أراضيها، أو إقامة سدود        تملك أراضي في المنطقة بدعوى إقام      إلى

  .بها
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 من وراء دعم الانفصاليين في جنوب الـسودان         إسرائيلحد الأهداف التي تنشدها     ألا شك أن    

من حصتهما  % 85السعي للسيطرة على منابع النيل الأزرق الذي يغذي مصر والسودان بـ            

الدوليـة الـسودانية بنـشرة المخـابرات        من المياه، وقد ذكرت ليندا هيوز محررة الـشئون          

ية أمريكية أثيوبية بالفعل للسيطرة على هـذه  إسرائيل ان هناك خطة بريطانية  CIAالامريكية

  ).2003عبد القوي، ( المنابع

  
 

  تهجير اليهود عبر السودان   4.5

  

ففي شمال   ثير بين ظهرانيها جاليات يهودية متفاوتة الأحجام ومتباينة القوة والتأ         أفريقياتحتضن  

 جماعات من اليهود السفارديم الذين قدموا بالأساس من أسبانيا والبرتغال خلال القرنين             أفريقيا

 جماعـات مـن اليهـود       أفريقيا إلى ذلك فقد قدمت     إلىإضافة  . الخامس عشر والسادس عشر   

ه  وإذا كان حجم هـذ     ،از من شمال وشرق أوروبا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين         نشكالا

، هو جد متواضع إلا أن وضعها الاقتـصادي فـي           أفريقياالجاليات، خارج جمهورية جنوب     

  .  جنوب الصحراء مثل كينيا يتسم بالقوة والتأثيرأفريقيابعض دول 

  

ويمكن القول إن يهود الفلاشا الإثيوبيين يمثلون واحدة من أفقر الجاليات اليهودية فـي العـالم                

. يسـرائيل خ بأنهم يمثلون القبيلة المفقـودة فـي التـاريخ الإ          على الرغم من اعتقادهم الراس    

 تعد واحدة من أغنى الجاليات اليهودية فـي         أفريقياوبالمقابل، فإن الجالية اليهودية في جنوب       

 في خزانة الدولة العبرية تـأتي       أفريقياوطبقاً لأحد التقديرات فإن مساهمة يهود جنوب        . العالم

  . همة يهود الولايات المتحدةفي المرتبة الثانية بعد مسا

  

 ألف شخص على مدار قرون شمال غرب أثيوبيـا  فـي             30عاش الفلاشا الذين بلغ عددهم      

 ويعتقد أنهم انحدروا مـن الجماعـة      "بحيرة تانا "منطقة غوندار بأثيوبيا وتحديدا شمال وغرب       

ي القـرن الـسابع     من قبيلة أجوا التي كان لها مملكة ف       " نسبة لكوش بن حام بن ادم     " الكوشية  

عشر، ويتميز الفلاشا بالمظهر او ملابسهم عن باقي الأثيوبيين لكن ما جعل الفلاشا جماعـة               

مميزة اعتناقهم للديانـة اليهوديـة عنـدما وصـلوا لأثيوبيـا فـي القـرن الخـامس قبـل                    

  ).karadawi,1991(الميلاد
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 تتصل  إسرائيلة السوداء في    ولعل القضية المثيرة للاهتمام عند دراسة أوضاع الجالية اليهودي        

 ، باعتبارها جزءاً من التراب الإفريقـي      إسرائيل إلىبمفهوم الهوية اليهودية السوداء، ونظرهم      

أياً كان الأمر فإنه لا     ، و إذ كان يقطنهـا فــي الأصـل شـعوب إفريقيــة داكنـة البشرة        

ية سـرائيل  العلاقـات الإ   يمكن التقليل من أهمية متغير الجاليات اليهودية في توجيه وتخطـيط          

خلال الفترة  ) إسرائيل (إلىمن إجمالي المهاجرين اليهود     % 20الإفريقية؛ إذ لا يخفى أن نحو       

، عبد الرحمن(أفريقياهم من ) 1995 إلى 1948(من 
2002.(  

  

السودان من بين الدول المرشحة لتوطين اليهود قبل فلسطين، فقـد كتـب اليهـودي               وقد كان   

، في القاهرة بذلك  " كرومر" اللورد   إلىم اقتراحا   1900ر بشؤون الفلاشا عام     ، الخبي "واربورت"

 رئيس المنظمة اليهودية    إلىم  1907نفس الاقتراح عام    " أبراهام جلانت "قدم يهودي آخر هو   و

، إلا أن الحاخامات اليهود لم      إسرائيلوتجدد الاهتمام عام بتهجير الفلاشا عند إنشاء        الإقليمية ،   

 اليهودية، وبهـذا فـان      إلى فلسطين لعدم ثقتهم في انتمائهم       إلىن بتهجير الفلاشا    يكونوا مهتمي 

 ولكن استمرت الحركـة     ،فترة حكم الإمبراطور هيلا سلاسي لم تشهد عمليات تهجير منظمة         

 فلسطين كما سيتضح في فتـرة حكـم         إلىالصهيونية من خلال عمليات تهوديهم تمهيدا لنقلهم        

   ).1998 القادر، عبد( منغستو هيلا مريام 

  

 وفقا للتقاسم الوظيفي وحدة اسمها - أقيمت في الموساد - ات من القرن الماضيفي الخمسين

في السياق ترأس الوحدة شموئيل طوليدانو ". الاستخبارات اليهودية"وغايتها كانت " بيتصور"

ؤولا عن عملية الذي كان مس"ومن ثم افرايم هاليفي في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات 

   ).2003، ملميان" ( يهود أثيوبيا عبر السودانلنقل " موسى"

  

 يةسرائيلالإ بعد اعتراف الحكومة إسرائيل إلىتمت اكبر عملية لتهجير الفلاشا من السودان 

، سرائيلصدر قرار يمنح الفلاشا الحق في الهجرة لإ 1975بان الفلاشا هم يهود، ففي العام 

وجاءت عملية النقل ، ية لمن يعتنق اليهوديةسرائيل الذي يمنح الجنسية الإطبقا لقانون العودة

، وتنامت لتصبح عملية جماعية 1982-1970 على نطاق محدود في الفترة ما بين أثيوبيامن 

 هذه العملية تمت سرا عبر السودان بدلا من أن والمفارقة ،1985-1983في الفترة ما بين 

 والولايات المتحدة ومؤسسات خاصة دورا كبيرا سرائيللإوكان  حيث يعيش الفلاشا، أثيوبيا

  ).karadawi,1991(في تمويل وتنفيذ عمليات نقل الفلاشا
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 دورا مهما إسرائيللسابق جعفر النميري مع الولايات المتحدة والعبت علاقة الرئيس السوداني 

مع ارئيل شارون كوزير ، وقد برر لقاؤه إسرائيل إلىفي تهجير يهودا الفلاشا عبر السودان 

 في العاصمة الكينية بنيروبي والتي قام بترتيبها ضابط الموساد 1982 أيار 13للدفاع في 

وقد اثار شارون في اللقاء مسألة نقل تاجر السلاح السعودي يعقوب نمرودي وعدنان خاشجقي 

  .يهود الفلاشا عبر السودان

  

نات وانتفاضة الشارع السوداني ضد التضخم أدى تدهور الاقتصاد السوداني في مطلع  الثماني

 تهديد سلطة نميري الذي توجه للولايات المتحدة طالبا مساعدتها لإنقاذه إلىوغلاء الأسعار 

 مليون دولار وأعيد بناء محطة 60من السقوط فقدمت الأخيرة مساعدة مشروطة له ب 

 في عملية الفلاشا ومواجهة الموساد في الخرطوم والتي نسقت العلاقة مع جهاز امن السوداني

التدخل الليبي في تشاد وطرد ليبيا منها، ورعت هذه التفاهمات السفارة الأمريكية في الخرطوم 

 إلىالتي شكلت غطاء لعمل ضباط الموساد وكذلك السفارة الأمريكية في نيروبي بالإضافة 

ن من أثيوبيا نتيجة للصراع  السوداإلىاستغلال المفوضية السامية لشئون اللاجئين الذين تدفقوا 

الداخلي وتشاد بعد غزو الجيش الليبي لتشاد، حيث شكلت معسكرات اللاجئين التي أقيمت 

 إلىغرب السودان مكان تجمع للفلاشا تحت عنوان إنساني نتيجة للحروب التدخل ونقلهم 

   ).1987سالم،خلف، (أماكن اخرى 

  

، شهدت  الأولى 1985-1979رحلتين ما بين  ومن السودان بمإلىمرت عملية تهريب الفلاشا 

 دخولا محدودا للفلاشا حيث تنقلوا على شكل أفراد وجماعات  1982-1979منها ما بين 

صغيرة ما بين التهجير السري وشبه الرسمي بعد محاولات للحصول على تصاريح لنقلهم 

 عمليات نقل إلىجير  فقد تحول فيها الته1985-1982عبر قنوات رسمية ، أما الثانية ما بين 

)  آلاف8000(  تم ترتيب أول عملية تهجير جماعي للفلاشا1982 وفي شباط ،سرية جماعية

كن على شاطئ البحر الأحمر وقد وفرت برامج امن غداريف باتجاه الشمال عند ميناء سو

  السودانإلى للاجئين الذين قدموا 1982،1983التوطين التي طرحتها الولايات المتحدة عام 

  ).karadawi,1991(من أثيوبيا في توفير الغطاء لعمليات نقل يهود الفلاشا

  

 "عملية موسى"ية عملية نقل يهود الفلاشا فيما سمي سرائيلكشفت وسائل الإعلام الدولية والإ

 في وقت كان السي أي ايه والموساد وجهاز امن الدولة السوداني 1984 كانون ثاني 3في 

 وإسكانهم في بيوت مستأجرة "غداريف" فتم نقل الفلاشا من ، وساقينفذون العملية على قدم
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 مطار الخرطوم حيث استأجرت طائرات بلجيكية وخلال أربعة أسابيع تم إلىقبل التوجه 

  ).karadawi,1991(إسرائيل إلى آلاف 8000 رحلة جوية نقل في سياقها 35تنظيم 

  

ريكي على تمويل مشروع تهجير الفلاشا وقد جرت العملية الكبرى بعد موافقة الكونغرس الأم

 بالتعاون مع المخابرات الأمريكية والسودانية 1985 وتشرين أول 1984وفي شهري أيلول 

 في وقت طغت في وسائل الإعلام قضايا تطبيق الشريعة الإسلامية في ،عمليتي موسى وسبأ

   ).2004مكي، (السودان وإعدام محمود محمد طه 

  

 الفلاشا تقررها   ة قدمت لجنة تحقيق سودانية بفضيح     1985بريل  أري في   بعد سقوط نظام النمي   

للنائب العام السوداني الذي حاكم المسئولين عنها ومن بينهم رئيس المخابرات السودانية ونائب             

النميري الجنرال عمر محمد الطيب، وبث التلفزيون السوداني مجريات المحكمة على مـدار             

 ـ     ة مـن قـادة جهـاز امـن الدولـة المنحـل الأدلـة ضـد                 أربعة أشهر وخلاها قدم أربع

  ).karadawi,1991(مسئوليهم

  

 عبر جـسر    إسرائيل إلى لنقل الفلاشا    ،1991بجانب عملية موسى، نفذت عملية سليمان عام        

 ليبلغ عدد الفلاشا الذين تم نقلهـم        2002 و 2000 ثمانية آلاف آخرين ما بين       إلى إضافة   جوي

 الأسـبق ي  سـرائيل  وزير الخارجية الإ    شالوم قد زار سليفان   ألف شخص، و   80 إسرائيل إلى

 الرئيس الإثيوبي جرما ولد جرجس ورئيس الوزراء ملس          أثيوبيا والتقى مع   2004مطلع عام   

ولم تقفز هـذه الزيـارة عـن        ،  قبل ان يصبح الأخير رئيسا بعد الانقلاب على الأول        زيناوي  

كلم مـن   ) 750 (أثيوبياوندار، شمال   غمنطقة  ي بيهود الفلاشا حيث توجه ل     سرائيلالاهتمام الإ 

 معسكر يقيم وزار  . العاصمة أديس أبابا، في جولة قصد منها لقاء أعضاء من الجالية اليهودية           

كـانوا  ية  سـرائيل وندار تشرف عليـه القنـصلية الإ      غمدينة  ب يهود الفلاشا     آلاف من  10 فيه

  ).2004عويس، (ينتظرون الرحيل عنها 

  
  الخلاصة  5.5

  

 في تحقيق أهداف استراتيجيها تجاه السودان فهي اخترقت النخبـة الـسياسية             إسرائيلت  نجح

السودانية في وقت مبكر واستطاعت إشغال السودان بقضاياه الداخلية مع الدعم المتعاظم الذي             

 فنظرية شد الأطراف التي صـاغها بـن         ، حركة تحرير جنوب السودان الانفصالية     إلىقدمته  
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 دقيق تجاه السودان من خلال اللعب على وتر اختلاف الأديان والاثنيات            غوريون طبقت بشكل  

  .وتنمية الإحساس بالظلم لدى القوميات غير العربية والديانات الأخرى غير الإسلام

  

 عبر السودان تقدما في موقع استراتيجي لدولة لها حدود مع تسعة دول أخرى              إسرائيلحققت  

ط والماء وليس انتهاء باليورانيوم وهـي بـسلوكها تجـاه           وتزخر بالثروات الطبيعية من النف    

السودان حاولت توظيف هذا التقدم في التأثير على الامن القومي السوداني والمـصري مـن               

خلال دفع الخطط الخاصة بالتأثير على مجرى سريان منابع نهر النيل عبـر بنـاء الـسدود                 

 ـ   واستطاعت أن توقف مشروع قناة جونغلي بين السودان وم          المـوارد   ةصر التي أعدت لتنمي

  .الزراعية واستغلال الموارد المائية الوفيرة في البلدين

  

ية سرائيل عن أهداف السياسات الخارجية الإ     إسرائيل إلى وتهجيرهم   أفريقيالم تقفز مسألة يهود     

 تجاه القارة السوداء فهي اتخذت من علاقاتها الجيدة غير المعلنة مع السودان  في عهد الرئيس               

  .الفلاشا إليها" السابق جعفر نميري جسرا جويا لاستجلاب يهود أثيوبيا
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  السادسالفصل 

  

   كدولةلسودانل رؤية إسرائيل
  

   المقدمة1.6

  

تنطلق رؤية إسرائيل للسودان كدولة من منظور انه يمكن تجزئته وفصل جنوبه عن شـماله               

من المجموع الإجمـالي    % 35 الجنوب الذين يشكلون نسبة      باعتبار الاختلاف العرقي لسكان   

لسكان السودان فهم ينتمون لأصول زنجية ويعتبرون أنفسهم أفارقة مـن النـواحي العديـدة               

وقد أدى هذا التعدد الاثني والثقافي والديني واللغوي إلى خلق حالة           ) الثقافية والاثنية والدينية  (

لمصالح وإلى نشوء توترات وتفجر صراعات كمـا أن         من التناقض والتعارض في الانتماء وا     

هذا التعدد كان عنصرا فعالا في تغذية الصراعات الداخلية التي تطورت إلى حـرب أهليـة                

  .استمرت أربعة عقود

  

وقد شكلت هذه التناقضات أرضية خصبة لنشوب الصراع الداخلي في السودان بـين سـكان               

ركزية في الخرطوم وقد زاد من تفاقم الوضع فـي          الجنوب الطامحين للاستقلال والحكومة الم    

الجنوب ظهور طبقات وجماعات من المثقفين تتلمذوا على يد الإرساليات التبشيرية التي بدأت              

  .تروج لفكرة التحرر من سيطرة الشمال

  

 الحـدود التـي تـم تخطيطهـا     1956ورث السودان عند استقلاله في الفاتح من كانون ثاني         

 الأطراف الخارجية غير السودانية سواء أوروبية أو افريقية وإذا كانت القوى            وتقنينها من قبل  

الاستعمارية الأوروبية قد تعمدت تقسيم أفريقيا إلى شمال وجنوب الـصحراء الكبـرى فـان               

الإدارة البريطانية في السودان خططت لتقسيم السودان وهو فصل جنوب السودان في صورة             
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 بشان مستقبل السودان قـرر      1947، غير أن مؤتمر جوبا عام       دولة مستقلة أو ضمه لأوغندا    

   ).1992حسن، (بقاء المديريات الجنوبية ضمن التراب الوطني السوداني 

  

إلـى جـزئين    ) 1956-1898(من جهتها قسمت الإدارة البريطانية خلال احتلاله للـسودان          

لبريطانيـة تـسمح    وتعاملت مع كل واحد منهما بشكل منفصل ففي الشمال كانت الـسياسة ا            

بتطوير هوية قومية ترتكز على الأنصار والختمية وفي الجنوب اتبعت بريطانيا سياسة تحول             

دون وحدة الأراضي السودانية، فمنعت التأثيرات العربية الإسلامية إلى جنوب السودان وسنت            

نـوب   وطبقته في جنوب السودان ومنطقة جبال النوبـة ج         1922قوانين المناطق المغلقة عام     

كردخان،  فحظرت الزي العربي التقليدي اللغة العربية واستخدمت اللغة الانجليزية وشـجعت             

اللهجات المحلية ومنعت التجار السودانيين من الجنوب وسمحت للبعثات التبشيرية بالعمل في            

الإقليم ما جعل الانقسام يتخذ بعدا جديدا بين الجنوب وصور على انه بين الـشمال العربـي                 

فقط من السودانيين في الجنـوب يـدينون        % 15لم والجنوب الأفريقي المسيحي رغم أن       المس

  ).2002أفندي، (بالمسحية

  

انعكس هذا الانقسام في السودان بعد استقلاله وشهد صراعا على أسس عرقية وثقافية ودينيـة      

لحرب وجغرافية قامت أطراف خارجية بتغذيتها من بينها إسرائيل وقد شكل ذلك تربة خصبة              

 بعد التمرد العسكري إثر رفض الفرقة الاستوائية وهـي          1955أهلية بدا مراحلها الأولى عام      

قوة مستقلة قوامها من الجنوب المشاركة في جلاء القوات البريطانية عن الـسودان وانتهـت               

 وأطلق على حركة التمرد هذه اسـم حركـة          1972بالتوصل إلى تسوية سلمية بمقتضى عام       

 بعد انـدلاع التمـرد      1983، ثم بدأت المرحلة الثانية منها عام        )1972-1955(ولىالانانيا الأ 

 مـع   2003العسكري والإضراب السياسي مرة أخرى وتوقف بتوقيع الحكومة السودانية عام           

حركة التمرد التي قادها جون جرانج على اتفاق سلام والذي عزز انفصال الجنوب بإعطائـه               

ت من هذا الاتفاق وأطلق على التمرد في مرحلته الثانية اسم           حق تقرير المصير بعد ست سنوا     

  ).2003 -1983(حركة الانانيا الثانية

  
  قة الإسرائيلية مع جنوب السودان تاريخ العلا2.6

  

وكانت حاضرة فيه    وتناقضاته    عن كل تطورات الوضع الداخلي في السودان       إسرائيللم تغب   

 إلـى ي في جنوب الـسودان      سرائيلم والتغلغل الإ   ويمكن تقسيم مراحل الدع    ،بطريقة أو أخرى  

   :خمسة مراحل رئيسية
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   :المرحلة الأولى .1.2.6

  

في بدايات ومنتصف الخمسينات أي في أعقاب قيام دولة إسرائيل، وهي فترة بدايـة اشـتعال             

الحرب الأهلية في الجنوب السوداني وفي هذه المرحلة اهتمت إسرائيل بتقـديم المـساعدات              

ة والأغذية والأدوية والخدمات إلى السكان الفارين إلى أثيوبيا مـن نيـران الحـرب               الإنساني

الأهلية، وتجنيد  من خدم في الجيش السوداني، في هذه المرحلة أيضا بدأت أولى المحـاولات             

الإسرائيلية باستثمار التباين القبلي جنوب السودان نفسه بالإضـافة إلـى اسـتثمار التنـافر               

بين الشمال والجنوب لتعمل على تعميقه ومن ثم دعم الجنوب على الانفصال            والصراع الدائر   

  ).2004مكي، (

   
  : بداية ومنتصف الستينات- المرحلة الثانية.2.2.6

  

علـى فنـون    " انانيـا "اهتمت إسرائيل في هذه المرحلة بإعداد وتدريب المتمردين في حركة           

وقد . ا إسرائيل لهذا الخصوص في أثيوبيا     الحرب والقتال في المراكز والمعسكرات التي أقامته      

على عدد من الوثائق الخطيرة مع بعض المتمـردين فـي   1965عثر ثوار الكونغو في نيسان  

جنوب السودان ممن وقعوا في قبضة الاستخبارات الكونغولية، وقد كشفت هذه الوثائق عـن              

العصابات وان بعض برامج أعدتها إسرائيل لتدريب المتمردين في جنوب السودان على حرب           

قادة هؤلاء المتمردين قد سافر في مهمات إلى إسرائيل للتدريب في معـسكراتها، كمـا تـم                 

وهو احد الأحزاب الجنوبية مع سفارة إسرائيل فـي         " انانيا"الكشف عن قيام اتصالات لحزب      

كينيا بقصد الحصول على تأييد إسرائيل ودعمها لتحقيق انـسلاخ الجنـوب الـسوداني عـن                

  ).2003عبد القوي،(لهشما

  

انه تم  " تشكيل جنوب السودان حر   "سيفريانو فولي في كتابه     " 1"انانيا   ويكشف احد قادة حركة   

 إلى حين اعتقاله في أوغنـدا فـي تـشرين أول            1963تعيينه سكرتيرا إداريا في تموز عام       

الا وعلـى   ، وان جوزيف ادهو قائد الحركة قام بتقديمه إلى السفارات الصديقة في كمب            1963

رأسها السفارة الإسرائيلية، وأصبح حلقة الوصل الأساسية مع إسرائيل وانه تابع هـذا الـدور    

وتابع الاتصالات بإسرائيل عبر مسئول الانانيا      " 1965-1964"كذلك في دورة اقرى اجادين      

سيرافينو واني سواكا وفي عهده تمت زيارة كل من أقـري أجـادين وغـوردون مورتـات                 

و لإسرائيل حيث تم تنصيبه مسئولا عن التنسيق مـع إسـرائيل فيمـا يخـتص                وجوزيف لاق 
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بالتدريب والتسليحن كما تم إعداد مطار اوبيخ في بول كما وأرسلت إسرائيل أعـضاء مـن                

  ).2004مكي،(قواتها للإشراف على إسقاط السلاح وإرسال ضباط الانانيا للخارج للتدريب

  
   :نات وبداية السبعينات أواخر الستي-المرحلة الثالثة.3.2.6

  

  :في هذه المرحلة اتخذ الدعم الإسرائيلي مسارات جديدة تمثلت في

 إرسال كميات من الأسلحة وخاصة الأسلحة السوفيتية التي استولت عليها إسرائيل إبـان              -1

مدافع، رشاشات، أسلحة خفيفة، عتاد، وبعـض الـدبابات         ( وكانت هذه الأسلحة     1967حرب  

إرسالها من خلال تاجر أسلحة إسرائيلي يدعى جابي شفيق كان يعمل لصالح            يتم  ) والمدرعات

المخابرات الإسرائيلية، كما استغلت إسرائيل سفاراتها في بعض الدول المجـاورة للـسودان             

لإمداد المتمردين بالأسلحة والذخائر ومنها الرشاش الإسرائيلي حديث الصنع آنذاك من طراز            

  .عوزي

  

عسكريين إلى مناطق الغابات داخل الأراضـي الـسودانية المجـاورة            إرسال مستشارين    -2

لأثيوبيا وأوغندا لتدريب المتمردين في جنوب السودان على فنون القتال، وقد كشف المرتزق             

الألماني رودلف شتاينر قائد إحدى فصائل المرتزقة في جنوب السودان بعد إلقاء القبض عليه              

 مع  1967 إسرائيل تعمل في جنوب السودان منذ عام         أن 1971ومحاكمته في الخرطوم عام     

 بالاتفاق مـع رئـيس      1969قادة المتمردين وقدمت لهم مساعدات عسكرية ضخمة في أيلول          

منظمة أفريقيا وهي منظمة غربية استعمارية، واعترف شتاينر خلال المحاكمة أن العسكريين            

ئرات ويلقون إليهم بالأسلحة والعتاد     الإسرائيليين يقومون بزيارات لمعسكرات المتمردين بالطا     

الحربي والأطعمة من إحدى القواعد في دولة مجاورة، كما أنشأ الإسرائيليون مدرسـة فـي               

جنوب السودان لتخريج الكادر العسكري القيادي لحركة التمرد وكان الإسرائيليون يـشتركون            

  ).2003دياب،(نين بأنفسهم في تخطيط الهجوم على القوات السودانية والمواطنين الآم

  

 استقدام مجموعة من أبناء جنوب السودان للسفر إلى إسرائيل ليتلقوا تدريباتهم العـسكرية              -3

جوزيف لاجو الذي تدرب في إسرائيل مـدة سـتة          " انانيا"وكان من أشهر هؤلاء قائد حركة       

دان  ليتأهل لقيادة الحركة، كما أن إسرائيل أنشأت مدرسة في جنوب الـسو            1967شهور عام   

  .في منطقة ويندى كابول لتخريج الكوادر العسكرية لرفد حركة التمرد
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 التأثير على قادة حركة التمرد في جنوب السودان لتطوير فلسفتهم النضالية مـن مرحلـة                -4

المطالبة بالمساواة مع أبناء الشمال إلى الرغبة في الانفصال وإقامة كيـان سياسـي مـستقل                

ر أن حركة التمرد على وشك الانتهاء بدأت إسرائيل تحركها          جغرافي خاص بهم، وحينما ظه    

على الفور كي يستمر التمرد ليؤدي إلى حركة تمرد دموي شاملة اجتاحت الجنـوب بأسـره                

  .)2003فرجي، (

  
  : أواخر السبعينات وطوال عقد الثمانينات-المرحلة الرابعة. 4.2.6

  

 السودان خاصة بعد انهيار اتفاق أديس       شهدت هذه المرحلة استمرار الدعم الإسرائيلي لجنوب      

 اثر إعلان الرئيس نميري عن تطبيـق الـشريعة          1983أبابا وعودة التمرد إلى الجنوب عام       

الإسلامية، وكان أول مراحل انفجار الموقف ذلك التمرد الذي قادته السرية التابعـة للكتيبـة               

ضبطت القوات المسلحة الـسودانية      التابعة للفرقة الأولى ومقرها الأقاليم الجنوبية، وقد         105

أثناء إخمادها لهذا التمـرد كميـة مـن الأسـلحة الإسـرائيلية فـي حـوزة جنـود هـذه                     

  ).1983احمد،(السرية

  

وانتظمت حركة التمرد في جنوب السودان في إطار الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة             

 في الجنوب ولقـادة الحركـة       وقد واصلت إسرائيل دعمها لحركة التمرد     . العقيد جون جرانج  

 أمـدت   1988الشعبية، ففي أثناء زيارة قام بها وفد من هذه الحركة لإسرائيل في يناير عـام                

إسرائيل زعماء الحركة بصفقة متطورة من الأسلحة الإسرائيلية الصنع، وقد وصل هذا الدعم             

 حيـث   1989 الثاني   مداه أثناء الزيارة السرية التي قام بها جون جرانج لإسرائيل في تشرين           

اجتمع مع رئيس الأركان الإسرائيلي في ذلك الوقت دان شمرون، قد طلب جرانج في اللقـاء                

تدريب عشر طيارين جنوبيين على قيادة المقاتلات الخفيفة لشن الهجمات الخاطفة على القوات             

  .تهالحكومية المتمركز في الجنوب، كما طالب بنظام دفاعي جوي متطور لتغطية تقدم قوا

  

 حصول الحركة على مساعدات عسكرية شملت أسلحة       1989وقد سبقت زيارته لإسرائيل عام      

مضادة للدبابات ومدفعية ميدان وأسلحة مشاه، وكان قد تم الاتفاق علـى هـذه المـساعدات                

العسكرية من خلال المكتب العسكري الإسرائيلي في نيروبى، هذا بالإضافة إلى اتفاق آخـر              

حركة تم بمقتضاه تزويد الحركة بخبراء عسكريين إسرائيليين وتقـديم دعـم            بين إسرائيل وال  

عبـد  (مالي قيمته خمسة ملايين دولار منحة إسرائيلية تستخدم فـي شـراء أسـلحة وعتـاد               

  ).2003القوي،



 90 

  

وحولت إسرائيل صفقة دبابات سوفيتية كانت تعتزم تقديمها للحكومة الأثيوبية إلى المتمـردين             

وذلك في إطار جهودها لتطوير إستراتيجيتهم الهجومية بهـدف احـتلال           في جنوب السودان    

المزيد من المدن الرئيسية في الجنوب وتهديد مناطق حقول النفط وقدمت إسرائيل الدعم أيضا              

من خلال ما تحصل عليه أقمارها الصناعية التي تجوب المنطقة وتقديم صور عـن مواقـع                

كي تتخذ قوات تحرير الجنوب السوداني الخطط الكفيلة        القوات الحكومية السودانية في جنوب ل     

 ضابطا من جيش تحرير جنوب      30لمواجهة حشود الجيش السوداني وقامت إسرائيل بتدريب        

 خبيرا إسرائيليا إلى الجنوب لوضـع الخطـط         15 ووصل أكثر من     1990السودان في عام    

بيو وانـذارا وطمبـوه عـام    وإدارة العمليات العسكرية وقد شارك هؤلاء في احتلال مدن مام        

  ).2003فرجي، ( 1990

  

وقد بذلت إسرائيل جهودها كي يتمكن ثوار الجنوب من تحقيق طموحاتهم مرحليا وصولا إلى              

مرحلة تحقيق الحكم الذاتي المستقل وإقامة كيان منفصل وهو ما أكدته المطالب والـشعارات              

وحاس سفير إسرائيل فـي زائيـر       التي بدأت تطرحها الحركة، وفي هذا السياق أعلن مئير ي         

أن إسرائيل  " مهمة الاتصالات مع جرانج      1990ورجل الموساد المعروف الذي تولى منذ عام        

تؤيد حلا  بلا حدود التطلعات القومية لسكان جنوب السودان، كما يعبر عنها زعماء إسرائيل               

 ـ             ة الـسودانية   في دعم حركة التمرد في جنوب السودان لم يعد يستهدف الضغط على الحكوم

وتجميد طاقاتها فقط إنما أصبح يستهدف تحقيق أهداف اخطر بكثير متمثلة في الـدعوة إلـى                

   ).2004مكي،"(الانفصال
  

  :2003 بداية التسعينات حتى -لمرحلة الخامسة ا.5.2.6

  

ية المباشرة لحركة انفصال جنوب     سرائيلشهدت فترة بداية التسعينات تدنى الدعم والمساندة الإ       

دان نظرا لجهود المصالحة والوفاق التي سادت العلاقات السودانية الأثيوبيـة ومـرورا             السو

 ثلاثة فصائل متناثرة وقد توقف الدعم       إلىبالانقسام الذي حدث في حركة التمرد والذي قسمها         

  .1992ي تماما عام سرائيلالإ

  

 إسـرائيل عت   شج الأفريقي حدثت تطورات مهمة في منطقة القرن        1993ولكن مع مطلع عام     

  : تدفق دعمها لجنوب السودان وقد تمثلت هذه التطورات في متغيرين وهماإعادةعلى 
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  . جنوب السودانإلى الانتشار من خلالها نيةاوإمك 1993 استقلال اريتريا عام -1

 في جنوب السودان على غرار ما حدث في         أمنية مناطق   إيجادتبنى الولايات المتحدة لمبدأ     -2

  .العراق

 بعـدة شـحنات مـن       وأمـدتها  دعمها للحركة الشعبية من جديد       إسرائيلثم فقد عاودت    ومن  

ية شملت بنـادق    سرائيل الإ الأسلحة الحديثة وان    والإرسال ت التنص وأجهزةالمعدات العسكرية   

  اتـصال ومعـدات      وأجهزة ومدافع مورتر وقاذفات لهب      AK47سريعة الطلقات من طراز     

  ).2003،عبد القوي(  المسلحة السودانية لمواجهة القواتوإنصات التقاط

  

 الآن العسكرية للحركة طوال حقبة التسعينات من القرن الماضي وحتـى            تالمساعدااستمرت  

وتكشف ،   بالسلاح والخبراء  وإمدادها بدعم حركته    إسرائيلبل ان جرانج اعترف شخصيا بقيام       

 ملفـات تتعلـق بنـشاط        عن الأمريكية الخاص بالمخابرات    الأرشيفملفات سرية مخزنة في     

 كانت تعمل في جنوب الـسودان       إسرائيلية في جنوب السودان وان عناصر عسكرية        إسرائيل

بأكملـه، وتتحـدث المراسـلات      في مجال التخطيط والحرب مع قوات جرانج لغزو السودان          

السرية بين الخارجية الأمريكية وسفرائها في السودان والدول المحيطة به عن حركـة نقـل               

عبر تلك الدول إلى الانفصاليين في جنوب السودان ووجود إسرائيلي بارز فـي هـذه               سلاح  

  ).2008صالح،(الدول يدعم ويساهم في تقوية الانفصاليين

  

 أجهزة إلى وسلمها   1994ويدعم صحة هذا المخطط ما كشفت عنه وثيقة وضعها جرانج عام            

 ذكر جـرانج    حيثسرية لمخططاته    ال الأبعاد والبريطانية كشف فيها عن      الأمريكيةالمخابرات  

  :ما يلي

  
 المسلمون على   أقامها التي   الأندلسالسودان ارض افريقية سوداء مسيحية وهي تماثل تماما دولة          "

 لقد صـارت    ،الأساسيين الأرض أصحابانقاد اسبانيا والبرتغال وظلوا بها قرونا ثم طردوا منها          

 ينفذ في السودان الذي يشكل عمقا خطيـرا         نأ السيناريو يجب    ا وهذ ،أخرى مسيحية مرة    الأندلس

  ).21 ص 2003،عبد القوي( "الأفريقية الذي يهدد القارة الإسلاميللمد 

  

شملت المساعدات الإسرائيلية في هذه المرحلة عدا عن تقديم السلاح لحركة تحريـر جنـوب               

ة النقب وقـد    السودان تقديم المعلومات والتدريب في المعاهد الإسرائيلية وفي معسكرات منطق         

،  وإيفـاد ضـباط وفنيـين        1992 إلى   1988 مقاتل خلال الفترة من      1000تم تدريب نحو    
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إسرائيليين عسكريين إلى مناطق الجنوب للإشراف على عمليات وتقـديم المـشورة لقـوات              

  .جرانج

  

عقب حدوث الانشقاق في حركة تحرير جنوب السودان إلى جناحين أساسين احدهما بزعامـة              

لآخر الناصر بزعامة رياك مشار ولام اكول سعت إسرائيل إلى تقديم العون والدعم              وا ،جرانج

إلى الجناحين وعززت علاقاتها مع جناح الناصر بعد ظهور بوادر علـى اسـتعداد جـرانج                

للتفاوض مع حكومة السودان  وتخليه عن مطالب إقامة دولة مستقلة للتفاوض في الجنـوب،               

صر المقيم في لندن إسرائيل سرا بناء على دعوة مـن وزيـر             وقد زار احد زعماء حركة النا     

وأجرى محادثات مطولة خلال الزيارة التي      ) 1996-1992( الخارجية السابق شمعون بيرس   

  ).2003فرجي، (دامت أسبوعا

  

ويقدر الخبراء المساعدات التي قدمتها إسرائيل وأجهزة المخـابرات  الأمريكيـة والغربيـة              

 مليون دولار، وكانت إسرائيل وراء نقل       500 جنوب السودان بحوالي     للحركة الانفصالية في  

  ).2004مكي، (المعارك الى شمال السودان وإسقاط الكرمك وقيسان 
  

   دور دول الجوار في علاقة إسرائيل مع جنوب السودان3.6

  

تطلبت عملية إيصال الدعم الإسرائيلي المادي والمعنوي لمتمردي جنـوب الـسودان تـوافر              

ولان السودان مـن الناحيـة      . عة من المقومات لتكون بمثابة نقاط الارتكاز والانطلاق       مجمو

الجغرافية يعد بعيدا نسبيا عن إسرائيل فقد اقتضى ذلك توفر هذه المقومات كضرورة للوصول              

إليه من خلال مواقع مجاورة ومتاخمة له، ولذا كان التفكير المنطقي أن تكون هذه المواقع في                

وسرعان ما أدركت الزعامة الإسرائيلية هذه الدول ومن ثم ضـرورة           . وغندا وكينيا أثيوبيا وأ 

  .إقامة علاقات معها تتجاوز إطار العلاقات الدبلوماسية العادية

  

كانت مثل هذه العلاقات تشكل أهم مقومات الدعم الإسرائيلي لحركـة التمـرد ذات التوجـه                

 أن تستأثر هذه العلاقات باهتمام كبير من لدن         الانفصالي في جنوب السودان لذا فلم يكن غريبا       

صناع القرار في إسرائيل منذ قيام الدولة، وقد تجلى هذا الاهتمام في مذكرة بعث بها ديفيد بن                 

 طرح فيها اقتراحا    1958غوريون رئيس وزارة إسرائيل إلى الرئيس الأمريكي ايزنهاور عام          

يوبيا في القارة الأفريقية إلى جانب تركيـا        بضرورة إنشاء وتشكيل حلف المحيط تنضم إليه أث       
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وإيران في قارة آسيا باعتبار هذه الدول من الدول الرئيسية المناهضة للعرب والموالية للغرب              

  .استنادا على العلاقات التاريخية والأواصر التي تربطها بالشعب اليهودي منذ القدم

  

 بدأ يتخذها في مجال بناء العلاقـات        وأشار بن غوريون في رسالته إلى الخطوات العملية إلى        

علاقـة  (والتعاون الوثيق بين هذه الدول ودولة إسرائيل، وكان من أهم هذه العلاقات الحميمة              

، وانطلاقا من تلك الخطوة يمكن القول أن الدوائر         )الإمبراطور الأثيوبي هيلاسلاسي بإسرائيل   

المتسعة مع الدول الأفريقية المحيطـة      الإسرائيلية بدأت تولى موضوع إقامتها لشبكة العلاقات        

  ).2003فرجي، ( بالأقطار العربية باهتمام خاص ومنقطع النظير

  

 وسارت غولدا مئير وزيرة خارجية إسرائيل الأسبق على نفس محددات السياسة التي رسمها             

بن غوريون حيث تولت بنفسها عملية نسج العلاقات وتوطيدها وتطويرها، ولم تكن تمل يوما              

 التذكير بما تنطوي عليه علاقات إسرائيل بالدول الثلاث مـن أهميـة خاصـة بالنـسبة                 من

لإسرائيل نظرا لمواقعها الإستراتيجية المتميزة المجاورة للدول العربية، بالإضافة إلى كونهـا            

تشكل البوابة إلى أفريقيا، وكانت الزيارات المتتالية التي قامت بها مئير في عقد الخمـسينات               

نات في جولاتها الطويلة في عرض وطول القارة السوداء وفي مركزها أثيوبيا وأوغندا             والستي

  . وكينيا مؤشرا واضحا على مدى الاهتمام الإسرائيلي

  

وقد عكس الاهتمام بالدول الإفريقية الثلاث إدراك إسرائيل ضرورات هذه العلاقات وإمكانيـة             

ان، واسـتغلالها لتـوفير مقومـات       استثمارها للضغط على الدول العربية وخاصـة الـسود        

الإستراتيجية الإسرائيلية في إضعاف الأقطار العربية وتهديد وحدتها الوطنية، ومن هنا كـان             

تحركها الواسع نحو إقامة علاقاتها مع الدول الثلاث يشكل الوعاء الذي يستوعب كل دواعـي               

  .)2003فرجي، ( ومبررات التدخل

  

ما في تحرك إسرائيل نحو إقامة علاقات مع الدول الأفريقية          شكلت فترة الخمسينات انعطافا مه    

 ومـا تـلاه أقامـت       1958، ففي عام    )أثيوبيا، وأوغندا وكينيا  ( وعلى الأخص الدول الثلاث     

إسرائيل علاقات مع تلك الدول الثلاث بدأ بأثيوبيا ثم أوغندا ثم كينيا وقـد اتبعـت الـدوائر                  

 في هذه الأقطار سعيا وراء تـوفير        اق وجودها وتغلغله  الإسرائيلية خطواتها الهادفة إلى تعمي    

متطلبات ومقدمات التدخل  في الجنوب السوداني بخطوات أخرى غير الدبلوماسية عبر تدعيم             

  .العلاقات العسكرية والتعاون الأمني وإنشاء القواعد العسكرية وتصدير السلاح إليها

  



 94 

 تمكنت إسـرائيل مـن      1960ت منها عام    بعد محاولة انقلابية للإطاحة به ساعدته في الإفلا       

الحصول على موافقة إمبراطور أثيوبيا هيلا سلاسي للإشراف على أجهزة الأمـن الأثيـوبي              

وتدريبها من قبل عناصر إسرائيلية نشطة ومنها جهاز الأمن الداخلي والشرطة والاستخبارات            

لوثوب والانطلاق إلـى    ووزارة الداخلية، ولم تكن هذه السيطرة بمعزل عن مخطط إسرائيل ل          

السودان وبقية الدول العربية فقد أتاحت هذه السيطرة الفرصة السانحة لأجهزة الاسـتخبارات             

الاسرائلية الموساد وجناح المخابرت العسكرية للبدء في توجيه جهدها ونشاطاها إلى السودان            

  ).Klinghlees, 1972(والدول العربية الأخرى

  

ليتولى " باروخ سيفر " العسكريين بقيادة الكولونيل     ن من المستشاري  وأوفدت إسرائيل عددا كبيرا   

تنظيم وتدريب القوات الأوغندية وقد بلغ عدد المستشارين العسكريين الإسرائيليين في أوغندا            

 مستشارا تغلغلوا في صفوف القوات المسلحة  الأوغندية وساهموا بجهودهم فـي إقامـة    500

ندي والذي وزودته إسرائيل بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة       جهاز لمراقبة صفوف الجيش الأوغ    

( والثقيلة ومن بينها رشاش العوزي ومدافع  الهاون ودبابات شـيرمان وطـائرات المـستير              

  ).1996الزعبي، 

  

شكلت العلاقات الإسرائيلية مع أثيوبيا وأوغندا وكينيا غطاء للتدخل التغلغل الإسـرائيلي فـي              

اية الاتصال الإسرائيلي مع عناصر تمثل الزعامة لقبائل الجنوب         جنوب السودان وقد كانت بد    

عبر أوغندا وتولى الاتصالات العقيد باروخ سيفر مع العناصر الجنوبية التي تخدم في الجيش              

السوداني،بعد هذه الاتصالات بدأت تتدفق الأسلحة الإسرائيلية إلى حركـة التمـرد جنـوب              

 ومعظمها من الأسلحة 1962ت أولى الصفقات في عام      السودان عبر الأراضي الأوغندية وكان    

الروسية الخفيفة التي غنمتها إسرائيل من الجيش المصري أثناء العدوان الثلاثي على مـصر              

  ).2003فرجي، (  بالإضافة إلى الرشاش الإسرائيلي الصنع عوزي1956عام 

  

 بـين المتمـردين      من خلال اتصالات   1963 جاء تدخل إسرائيل في السودان في بداية عام         

 اخذ الدعم يأخـذ     1969والسفارات الإسرائيلية في أوغندا وأثيوبيا والكونغو وتشاد وبعد العام          

الشكل العسكري فقد وصلت بعثة إسرائيلية إلى توريت وتدرب ثلاثين من الانانيا في إسرائيل              

( مـع الانانيـا  وكان السفير الإسرائيلي في كمبالا اوري لوبراني هو المسئول عن الاتصالات            
1987,Hallahmi.(  
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اتسعت عمليات تدريب مليشيات المعارضة في جنوب السودان في كل من أوغنـدا وأثيوبيـا               

وكينيا ثم أعادتهم مرة أخرى إلى مواقعهم في جنوب السودان وعندما تـسلم اوري لـوبراني                

لـدعم  تطـور ا  ) 1972-1967(ثم أثيوبيا   ) 1966-1965( منصب سفير إسرائيل في أوغندا    

ليتخذ آفاقا جديدة من بينها انتقال ضباط وجنود إسرائيليين من الوحـدات الخاصـة لتـدريب                

المتمردين بالإضافة إلى استمرار تدفق الفصائل الجنوبية للتدريب في المعسكرات التي أقامتها            

إسرائيل في أوغندا وأثيوبيا وكينيا والعـودة إلـى مـواقعهم مـرة أخـرى فـي الجنـوب                   

   ).2003رجي، ف(السوداني

  

وفي بداية السبعينات فتحت إسرائيل نافذة جديدة لدعم المتمردين وهذه النافذة كانت أوغندا فقد              

شفيق رجل المخابرات الإسرائيلية في السفارة الإسـرائيلية بأوغنـدا بعلاقـات            " جابي"ارتبط  

ريك وعلى وجه الخصوص وزير دفاعهـا فريـد       " 2انانيا  "وطيدة مع كثير من ضباط حركة       

مهمة إيـصال   " باروخ بارينر "ماجون، وتولى الملحق العسكري الإسرائيلي في كامبالا العقيد         

   ).2003عبد القوي، (المساعدات إلى المتمردين في جنوب السودان والإشراف عليها بنفسه

  

في الجانب الأوغندي من الحدود مع الـسودان،        " الأنانيا"كان الإسرائيليون فاعلين في تدريب      

 ضمت وحدات عسكرية أوغندية مدربة في صفوفها لاجئين من جنوب الـسودان دخلـت               وقد

وتواجد مع هذه الوحدات مستـشارين إسـرائيليين، وقـد          " أنانيا"الأراضي السودانية لمساعدة    

  ).Klinghlees,1972(اعترف ضابط أوغندي بالعبور إلى السودان بصحبة مستشار إسرائيل

  

لي بما يحدث في السودان زار حاييم بارليف رئيس أركان الجيش           وفي سياق الاهتمام الإسرائي   

الإسرائيلي أثيوبيا وأوغندا في نهاية السبعينات في وقت كان فيه لإسرائيل مراكـز تـدريب               

  ).1976دياب، (للانفصاليين في جنوب السودان على بحيرة تانا بين أثيوبيا والسودان

  

ة وعلى الأخص أوغندا وأثيوبيا بعد قطع علاقاتهما        تقلص الدور الإسرائيلي في الدول الأفريقي     

، والتوقيع على اتفاق الـسلام بـين الحكومـة الـسودانية            1973،  1972مع إسرائيل عامي    

، ولكنه عاد للتنامي مرة أخرى مع انفجار حركة التمرد مرة أخـرى             1972والمتمردين عام   

 في عقد الثمانينات حيث توسـعت        وعودة العلاقات الإسرائيلية مع أوغندا وأثيوبيا      1983عام  

حركة التمرد واستطاعت احتلال بعض الأراضي غير تلك التي تطالب باستقلالها عن شـمال              

السودان وقد عكس ذلك الدعم غير المسبوق لأثيوبيا في توفير الإمـدادات لحركـة التمـرد                



 96 

انج زعيم  ووضع محطة إذاعية تحت تصرفهم بدعوي التطابق والانسجام الأيديولوجي بين جر          

  ).2003فرجي، ( حركة التمرد والرئيس الأثيوبي السابق منغستو هيلا مريم

  

شكلت أثيوبيا وأوغندا قواعد لوجستية لمقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان في معـسكرات             

تدربوا فيها على العمليات الخاصة واستعمال الأسلحة الحديثة وقد اشرف على هذا البرنـامج              

ن وضباط من المخابرات وفي سياقه تخرج أكثر من خمسة آلاف مقاتل مـن              ضباط إسرائيليو 

هذه المعسكرات وفي اعترافاته أكد المرتزق الألماني شتاينر أن بعض تلك القواعد يقع علـى               

بعد ثمانية أميال فقط من الحدود السودانية وان الإسرائيليين أسسوا معسكرا تـدريبيا داخـل               

  .)Edgar,2000(ع الألغام في الأنهارجنوب السودان وشاركوا في وض
  

  إسرائيل بجرانج صلة جون 4.6

  

  تكوين علاقات شخصية ومباشرة مـع قيـادات الجنـوب          أهميةية  سرائيل أدركت الأوساط الإ  

ثم نجلـه   ) مصطفى البرزاني (  على غرار العلاقات التي نشأت مع قيادات الأكراد          السوداني

ية برز الضابط في الجيش السوداني العقيد جون        إسرائيلبمتابعة استخبارية   ، و مسعود البرزاني 

 وانشأ جناحا عسكريا باسم الجيش الـشعبي        1983جرانج والذي قاد حركة التمرد الثانية عام        

لتحرير السودان وآخر عسكريا باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان، وقد التقى أكثـر مـن               

نج في عدة دول افريقية حيث تـم توثيـق           بجرا  إسرائيلي مسئول سياسي وامني واستخباراتي   

العلاقة معه وتقديم الدعم السياسي والمادي له ليستمر في قيادة حركة الانفصال الجنوب عـن               

  .الشمال

  

ولد جرانج في ولاية بور بجنوب السودان، ودرس في الولايات المتحدة بعد حـصوله علـى                

جة الماجستير من جامعـة ايفـا،       منحة دراسية في الولايات المتحدة حيث حصل فيها على در         

الولايات المتحدة نفسها، وحـصل علـى دورة         وبعد انتهاء دراسته تلقى دورات عسكرية في      

 حركـة   إلـى  في كلية الأمن القومي، وعاد لجنوب الـسودان لينـضم            إسرائيلعسكرية في   

  ).2004هويدي، "(نانياأ"

  

 حركة تحريـر    إطارسياسي في   بعد أن أمضى فترة في جنوب السودان وانخرط في النشاط ال          

ليحصل على  " ايفا" الولايات المتحدة والتحق بنفس الجامعة       إلىجنوب السودان عاد مرة أخرى      

الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي وبعد الانتهاء من دراسته عاد مرة أخرى للـسودان وانـضم             
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ضـر فـي    صفوف الجيش السوداني ليتولى منصب رئيس مركز الأبحاث الـسياسية وحا     إلى

  .جامعة الخرطوم

  

ديفيـد  الأسـبق   يون الذين تعاملوا مع جرانج وهم رئيس الموساد         سرائيل الخبراء الإ  صاستخل

كمحي والياهو بن اليسار واوري لوبراني ملامح شخصية جرانج تتخلص في انه ذو شخصية              

 قوية، يمسك بالهدف، مستعد للقتال من اجل هذا الهدف، مخلص لقومه في جنـوب الـسودان               

حريص على تحقيق أهدافهم وفي مقدمتها حق تقرير المصير صلب في مواجهـة الحكومـة               

فرجـي،  ( البشيرالرئيس الحالي عمر    النميري حتى   عهد  المركزية على مر العهود ابتداء من       
2003.(  

  

هذه الملامح وهذه المزايا الكامنة في شخصية جرانج لفتـت أنظـار الأمريكيـة والعناصـر                

 في أمريكا وتسابقت    تهاسرية المتواجدة في الولايات المتحدة خلال فترة د       سرائيلرية الإ االاستخب

 كيفية  إلىالعناصر في ملاحقة حركته ونشاطه ورصدت نمط حياته وسلوكه حتى تتوصل             هذه

  .التعامل معه مستقبلا

  

تجسدت في شخصية جرانج سببا في توليه قيادة حركة تحرير جنوب            الملامح التي هذه   كانت

 تحقيق انجازات سياسية وعـسكرية لحركتـه حتـى أن       إلىودان طوال هذه الفترة وأيضا      الس

أدى صـعود   عتباره المعادلة الوحيدة والقوية، و    حكومة الخرطوم أصرت على التعامل معه با      

 زيادة المساعدات المقدمة لجرانج خلال الفترة بـين         إلىنجم حركة جرانج مقابل حركة انانيا       

إسحاق شامير اسحاق رابين    ( لية المتعاقبة   يؤساء الحكومات الإسرائ   من قبل ر   1990-1999

المتخصصة في الشئون العسكرية ان قيمة هذا الدعم         نتنياهو، وكشفت مجلة معرخوت      بنامين

(  مليون دولار غطت الولايات المتحدة القـسم الاكبـر منـه           500 إلىبمختلف اشكاله وصل    

  ).2003فرجي،

  

 تـصفيات  إلـى الدائر بين جرانج وحركة انانيا والـذي تطـور    في الصراع  إسرائيلتدخلت  

واشتباكات مسلحة بين الطرفين وعملت على تضييق هوة الخـلاف إلا أن جـرانج احـدث                

 وبذلك  ، حركة تحرير جنوب السودان    إلى انضمام بعض قياداتها     إلىانقسامات في الانانيا أدت     

ضها ضد حكومة السودان رافـضا أي  ح لجرانج وحركته دورا رياديا في الحرب التي خا   باص

 واستطاع أن يحقق مكاسب مهمـة علـى الأرض          ،تنازل عن مطالبه بالاستقلال عن الشمال     

  .لسيطرة على مدينة جوبا خارج جنوب السوداناواقترب من 
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زار جرانج إسرائيل ثلاث مرات والتقى مع أعلى المستويات القياديـة ومـن بينهـا رئـيس                 

 ووزير الدفاع، بالإضافة إلى قادة إسرائيليين زاروا أثيوبيا واريتريـا           الوزراء وزير الخارجية  

  ).2007احمد،( وكينيا وأوغندا وزائير

  

ي دورا أساسيا في الانجازات التي حققها جرانج وهو ما اعتـرف بـه              سرائيلكان للدعم الإ  و

ا مطلع عـام  ية زار اسمرا عاصمة اريتريسرائيلعندما التقى مسئول كبير في وزارة الدفاع الإ       

  :إسرائيل حيث قال معترفا بفضل 1993

  
كم لما تحرر الأكراد من العبودية العربية ولمـا         لاوانتم ظهير الجماعات والأقليات المقهورة ول     " 

ونحن نتطلع إلى اسـتمرار هـذا       ..نفض الجنوبيون عن كاهلهم غبار الخضوع والذل والعبودية         

يل كيان سياسي وقومي خاص بهم منسلخا ومنفصلا        الدور حتى بعد ان يتمكن الجنوبيون من تشك       

  ).83،ص2003، فرجي( "عن سيطرة الشمال

  

عبر جرانج عن رؤية متطابقة مع إسرائيل في نظرتها للعرب والأفارقة واللعب علـى وتـر                

" ):1994ابريـل   (العرق والدين عندما قال أمام المؤتمر الأفريقي الجامع السابع في كمبـالا             

 عبارة عن هجين عناصر عرقية وجنسيات مختلفة تـضم أهـالي أفـريقيين              )العرب(الجلابة  

الجلابة الذين سجلوا أنفسهم كعرب في إحـصاء        ... ومهاجرين عرب وأتراك وإغريق وأرمن    

لقـد  ...أنفسهم كأفارقـة    % 61من عدد سكان السودان في حين سجل        % 31 يشكلون   1955

عروبة والإسلام السياسي لحمايـة مراكزهـا       وجد الجلابة أنفسهم أقلية حاكمة متميزة طبقت ال       

ولنا في إسرائيل مثل مدعومة بصورة كبيرة بوسـيلة أو          ...الاقتصادية والسياسية والاجتماعية  

  ).1997نصر الدين، وآخرون،  ("أخرى بملايين من يهود الدياسبورا

  

 ـ               ي لقي جرانج مصرعه في حادث تحطم طائرة مروحية أوغندية كانت تقله إلى الـسودان ف

  . 2005الثاني من آب 

  
  دارفور إسرائيل و 5.6

  
  :المقدمة .1.5.6
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 وعدد سـكانه لا     2 كلم 510فور في الطرف الغربي من السوداني وتبلغ مساحته         ريقع إقليم دا  

 مليـون   2.5 مليون نسمة ورغم صغر مساحته مقارنة بمساحة السودان البالغة           6يتجاوز الـ   

معدنية عديدة إضافة لثرواته الزراعية وموقعـه       ونفطية   فان الإقليم يحتوي على ثروات       2كلم

  .الاستراتيجي في القارة السوداء

  

فور بجملة من التناقضات الجغرافية واللغوية والعرقية والاقتصادية والثقافيـة          ريتصف إقليم دا  

والاجتماعية والسلطوية المعقدة بحيث يمكن وصفه بالقنبلة الموقوتة القابلة للانفجـار مـع أي              

 قبيلة عربية وافريقيـة     85حرك داخلي أو تدخل خارجي لتفجير السودان بأكمله فتعيش فيه           ت

غالبتيهم من المسلمين   % 60والأفارقة  % 40تتوزع بين حضرية وراحلة يشكل العرب بينها        

وقد دخلت إسرائيل على باب هذه التناقضات لتستثمرها في خدمة مصالحها الاقتصادية وأمنها             

  ).2004كعوش، (القومي

  
   :ي في دارفورسرائيلالتأثير الإ 2.5.6.

  

ية وأنشطة الموسـاد لجعـل      سرائيلأضحت أزمة دارفور بندا مهما على أجندة الاهتمامات الإ        

السودان منكبا وغارقا دائما في مشاكله الداخلية وبالتالي إبعاده عن لعب أي دور محوري في               

   أن إلى السودانيين الذين تشير الإحصائيات      ن للاجئي إسرائيلقضايا المنطقة، وقد كان استقبال      

 مدى  إلىجبال النوبة مؤشرا    من  % 25 و دارفورمن  % 35منهم من جنوب السودان و    % 40

 عـن   وفصلهاي بهذه المناطق ضمن إستراتيجيتها  في إشاعة الفوضى فيها           سرائيلالاهتمام الإ 

  ).، نوفمبر16، 2007شهيب، (السودان الموحد

  

وبتكتيك عسكري منظم قوات التمـرد مـن تـصعيد           وي، بشكل ق  رفور ظهور تمرد دا   مكن

، الأمر الـذي دلـل      في وقت سياسي نسبيا   السودانية  عملياتها العسكرية ضد القوات الحكومية      

وكان مـن   ،  هناك أياد وقوى خارجية تعبث في القضية وتدعم قوات التمرد بدارفور          على أن   

 التقـارير   حيث اكدت  إسرائيل هي   المعطياتها  ت كشف النقاب عنها وأيد    التيابرز هذه القوى    

عبـر دول   تورطها في تقديم الدعم اللوجيستي للمتمردين من خلال القيام بتدريبهم وتسليحهم            

  ).2007،عبد القوي(الجوار ومنها اريتريا وتشاد

  

كميات ضخمة من الثروات المعدنية، وعلى رأسها اليورانيـوم،         ما يزخر به إقليم دارفور من       

 البترول واليورانيوم، فـإن     إلىإضافة   خلفية الاهتمام الإسرائيلي المتزايد بهذه المنطقة ف       يفسر



 100 

 مليون فدان من الأراضي الخـصبة لـم         40أقاليم دارفور الثلاثة تتمتع بوجود ما يقرب من         

 مليون فدان من الغابات والمراعـي الطبيعيـة التـي           24يستغل منها سوى الثلث، وأكثر من       

 جانـب   إلىمن الإنتاج العالمي للصمغ،     % 16هائلة من الصمغ، تقدر بحوالي      تزخر بكميات   

كميات كبيرة من النحاس والحديد والرصاص والجرانيـت والكـروم، والـصخور النـادرة              

مـن الـصادرات الـسودانية غيـر        % 45والرسوبيات وأحجار البناء، لتشكل منتجاته نسبة       

   .)2008الشيمي،(النفطية

  

 ، برعاية اللقاء الذي جمع بـين جـون جـرانج          تنسيق مع الولايات المتحدة   بال  إسرائيل قامت

وزعماء حركات تمرد دارفور في واشنطن خلال عام        ،  لحركة الشعبية لتحرير السودان   ا زعيم

 ، والذي استهدف التنسيق بين الحركة الشعبية وحركات التمرد في دارفور من جهـة             ،2004

وقد تواكـب   ،  ات التمرد في دارفور من جهة أخرى       وزعماء حرك  إسرائيلومد الجسور بين    

يـدور فحواهـا حـول وجـود        ،  هذا اللقاء مع صدور دراسة إستراتيجية أمريكية تم تسريبها        

ورغم صـدمة   سرائيل،  سيناريو لتقسيم السودان لثلاث دول إحداها دولة في دارفور موالية لإ          

جنوب السودان وما وصلت إليـه      إلا انه في ضوء ما حققته حركة التمرد في          ،  هذا السيناريو 

  ).2007،عبد القوي(يجعلنا نتعامل معه بشي من الجدية،من نتائج

  

واتخذت منها مركزا لـدعم حركـات التمـرد         ،   وجودها النشيط في اريتريا    إسرائيلاستغلت  

 وقد بدأ الترتيب لهذا الدعم من خـلال اجتمـاع           ،بدارفور من خلال القيام بتدريبهم وتسليحهم     

بـل إن  ، ي في أسمرا برعاية اريترية خالـصة  سرائيلت حركات التمرد بالسفير الإ    بعض قيادا 

اريتريا قامت بالترتيب لعقد لقاء بين بعض حركات التمرد في دارفور ومسئولين عـسكريين              

 وهو اللقاء الذي تـم      ،ية في إحدى دول غرب أفريقيا     سرائيليين في إحدى السفارات الإ    إسرائيل

وقـد  ،   في تمويل بعض حركات التمرد الرئيسية في دارفور        إسرائيلة  فيه الاتفاق على مشارك   

 والـذي   ،نائب رئيس حزب التحالف الفيدرالي السوداني     ،  شارك في هذا اللقاء الشريف حرير     

سمرا في مطلع عـام     أكما قامت اريتريا برعاية اجتماع سري في        ،   إسرائيلقام أيضا بزيارة    

 ،مسئول ملف القرن الأفريقي في الموسـاد      " مين يوشع بينا"  جمع بين كل من الجنرال     ، 2004

وكان الهدف منه توفير الـدعم لحركـات التمـرد          ،  وقادة حركة التمرد في دارفور وجرانج     

  ).2007،عبد القوي(بدارفور
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وعكفت إسرائيل على توثيق علاقاتها مع النظام الحاكم في تشاد حيث يـدخل المزيـد مـن                 

 فيما أضحت مخيمات اللاجئين وعلى نحو متزايد معـسكرات          الأسلحة والمسلحين إلى دارفور   

للمسلحين، وتنشط الاستخبارات العـسكرية الإسـرائيلية داخـل وخـارج هـذه المخيمـات               
)(Snow,2007.  

   

 إلـى  بتورطهما بتهريب الـسلاح      مع إسرائيليين اعتقلتهما الأردن   كشفت نتائج التحقيقات    وقد  

 صفقة السلاح الرئيس ويدعى عاموس جولان أنـه         واعترف صاحب ،  إقليم دارفور السوداني  

يدير مصنعاً للأسلحة في تل أبيب، وله مكتـب استـشاري لتـسليح الحركـات الانفـصالية                 

بصورة مباشرة مـع الابـن      فيعمل   ، أما الشخص الثاني   والمنظمات الخاصة وشركات الأمن   

  ).2004بكي، الشو( داني ياتوم ية السابقسرائيلالأصغر لمدير جهاز المخابرات الإ

  

واهتمت إسرائيل بنسج علاقات تعاون مع بعض المنظمات المتمردة في دارفور خاصة حركة             

العدل والمساواة وتمثل هذا التعاون في تدريب أفرادها على فنون القتال في معسكرات خاصة              

تقـديم  باريتريا ومدها بالسلاح والعتاد والتنسيق بين قادتها وقادة الجيش الإسرائيلي فضلا عن             

  ).، نوفمبر16، 2007شهيب، (المساعدات المالية والإنسانية لأهالي دارفور ولاجئيهم

  

إسرائيل أكثر  رئيس حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور عبد الواحد محمد نور            وزار  

 إلىحث أوضاع السودانيين المهاجرين      وقد ب  2009من مرة كان آخرها في الرابع من شباط         

 مدن الشمال ضمن مجموعات من المهاجرين       إلىية  سرائيلين تنقلهم السلطات الإ    والذ اسرائيل

 أكـد و،  الأفارقة من دول القرن الإفريقي وغرب إفريقيا المتسللين عبر الحدود مـع مـصر             

، تم افتتاحـه فـي شـهر        إسرائيلإبراهيم بشارة المستشار لعبد الواحد نور ان للحركة مكتبا ب         

  ).  فبراير5، 2009بخيت، ( 2008ابريل 

  

وقد كانت تصريحات عبد الواحد بعد التوصل إلى اتفاق الدوحة حول دارفور في شهر شـباط      

 ورفضها لها مؤشرا على توجهات بإدامة أزمة دارفور واسـتخدامها الهـاربين مـن               2009

أكد عبد الواحـد    دارفور إلى إسرائيل جسرا للعلاقة مع إسرائيل والحصول على دعمها حيث            

سنذهب إلى إسـرائيل    "وأضاف  . تى الآن كل مبادرات السلام، زيارته إسرائيل      الذي رفض ح  

مرات ومرات طالما أن هناك أكثر من ثمانية آلاف سوداني شردتهم حكومة الخرطـوم والآن            

إن التطبيـع الاجتمـاعي     "وقال  ،  " منهم في السجون   400هم لاجئون في إسرائيل، وأكثر من       

بالنسبة للتطبيع السياسي   "مع الإسرائيليين، مشيرا إلى أنه      حصل لأن هؤلاء اللاجئين يعيشون      
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نحن في حركة تحرير السودان ليس لنا أي عداوة مع دولة إسـرائيل أو مـع                .. موقفنا ثابت 

الشعب في إسرائيل، وبعد وصولنا إلى السلطة ستكون لنا علاقـات دبلوماسـية كاملـة مـع                 

صليات إسـرائيلية فـي مختلـف أقـاليم         إسرائيل وسنفتح سفارة لإسرائيل في الخرطوم وقن      

  ). فبراير5، 2009بخيت، "(السودان

  

أعدها معهد أبحاث قضايا الدفاع والأمن ونزع السلاح في بروكسل            وقد كشفت دراسة حديثة   

أن إقليم دارفور أصـبح سـوقا لتجـارة الأسـلحة            " أفريقيا إلىتهريب السلاح   "تحت عنوان   

 أفريقيـا بـصفة عامـة       إلـى  إسرائيلة السلاح القادم من      وموردا أساسيا لتجار   ،يةسرائيلالإ

  ).2008الصحافة، (

  

مصطفى إسماعيل عند حضوره الاجتماع الطارئ      السابق  وزير خارجية السودان    وقد أوضح   

 أن " 2004في السعودية في التاسـع مـن آب         لوزراء الخارجية العرب لبحث أزمة دارفور       

 وأنا متأكد ان    ،يإسرائيل من وجود دعم     الإعلام أجهزة   في لدينا تؤكد ما تردد      التيالمعلومات  

وليس أدل على ذلـك     . ية مع المتمردين  إسرائيلالأيام المقبلة ستكشف عن كثير من اتصالات        

 الضفة الغربية بدأ    في الأمم المتحدة عندما تحدث عن الجدار الفاصل         في إسرائيل سفير   أنمن  

 نـشطت مـؤخرا     إسرائيل إن"وقال عثمان   ،  ور دارف فيحديثه عن دارفور وما يفعله العرب       

 إريتريا أو   في قضية دارفور من عدة جوانب سواء كان من خلال تواجدها النشط             فيللدخول  

 التهبت مؤخرا ولذلك نحن أمام ثبوت وجود علاقة         التي المناطق   فيمن خلال نشاطات بعثاتها     

 الحـركتين الحركـة الـشعبية        لكلتا التأسيسي البيان   في الجنوب والغرب    يسابقة بين متمرد  

    ).2006، علوش( " لتحرير السودان والحركة الشعبية لتحرير دارفور

  

سوداني مدير معهد الدراسات الإفريقية الدكتور حسن مكـي أن          الجامعي  الكاديمي و وأشار الأ 

ي في القضايا السودانية عامة، وأزمة دارفور على وجه الدقة والتحديـد قـد              سرائيلالتغلغل الإ 

  وقـال  .دخل مرحلة اللاعودة وأصبح من الصعب منعه أو التحكم فيـه أو الـسيطرة عليـه               

ية في الجنوب موجـودة تحـت       إسرائيليون موجودون في السودان، فهنالك شركات       سرائيلالإ"

ية للنحـاس فـي     إسرائيليافطات الفندقة وهي مسجلة بأسماء وهمية في كينيا، وهناك شركات           

يين موجودون في منظمات المجتمـع المـدني        سرائيلال، كما أن الإ    لبحر الغز  ذيةور محا دارف

والهيئات الإغاثية في دارفور وتشاد، وهم موجودون في القوات الهجين كمستشارين وعاملين            

ي هو مجلـس الـوزراء      سرائيلفي الأمم المتحدة بجنسيات مختلفة، كما أن مجلس الوزراء الإ         
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دراسة الوضع في دارفور، وهذا دليل واقعي على أن         الوحيد في العالم الذي عقد جلسة خاصة ل       

  ).2008عرفة، ( ". تريد أن تكون طرفا أساسيا في دارفورإسرائيل

  

 أن إسرائيل وراء اسـتمرار  17.6.2007وأعلن السفير السوداني في الجزائر حيدر حسن في      

  :تردي الأوضاع في إقليم دارفور وقال

  

عدل والمساواة وحركة تحرير السودان ما بين عامي        إسرائيل زودت المتمردين من حركة ال      "

 ألف قطعة سلاح بين بنادق كلاشينكوف ورشاشات مضادة للطيـران           50 بـ   2002-2003

  ).523 ص 2007أبو العينين، " ( مليون دولار خلال نفس الفترة50كما دعمتهم بـ 
  

   : حول دارفوريةسرائيلتصريحات القيادات الإ .3.5.6

  

 نفسها في أزمة دارفور     لتقحم ، الحملة الغربية الموجهة ضد السودان     لى خط إسرائيل ع  دخلت

 وبررت الدوائر   ،عتها كبند مهم في أجندة سياستها الخارجية      فوض ،دخلها في دائرة اهتمامها   وت

 إلى سلفان شالوم    الأسبقي  سرائيلية هذا الاهتمام في خطاب وجهه وزير الخارجية الإ        سرائيلالإ

 التي كانت لها معاناة عظيمة في الماضي لا يمكن أن تقـف             إسرائيل امة   ن إ :"حكومته بقوله 

 وان عليها أن تبـذل مـساعيها        ،مكتوفة الأيدي إزاء الآلام التي تعصف بالآخرين في دارفور        

  ).2007عبد القوي، ("لمساعدة الجهود الدولية المتعلقة بالمأساة في دارفور

  

 بـدور مـؤثر وفعـال       إسرائيل بق افي ديختر بقيام   الساي  سرائيلالإالداخلي  وزير الأمن   أقر  

بالأوضاع بدارفور وذلك بمساندتها للسياسة الأمريكية في المنطقة وبوضعها خطـة للتـدخل             

وان  ،يل شـارون  ئ بواسطة رئيس الوزراء السابق أر     2003ي في دارفور منذ العام      سرائيلالإ

 عـام  فـي  خلال اجتماع للحكومة  كلمة قاطعة ألقاها شارونفيهذه النظرة وجدت تعبيرا لها      

 في غرب السودان وبنفس الآلية والوسائل وبنفس أهداف تدخلنا          يحان الوقت للتدخل ف   " 2003

 دارفور، كـان    في وتصعيد البؤرة الجديدة     إنتاج في تدخلنا   إن: يقول ديختر و ،"جنوب السودان 

.  باتجاه تعظيم قدراتـه    حتمياً وضرورياً، حتى لا يجد السودان المناخ والوقت لتركيز جهوده         

ن ما أقدمنا عليه من جهود على مدى ثلاثة عقود يجب أن لا يتوقف لأن تلك الجهود كانت                  أو

أن سودان ضعيف ومجـزأ     " فى   الإستراتيجيةبمثابة المداخل والمقدمات التى أرست منطلقاتنا       

  ".وهش أفضل من سودان قوى وموحد وفاعل
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 الرسـمي  دارفور لم تعد قاصرة علـى الجانـب       في يليةالإسرائ الحركة   أن إلى ديختر   وأشار

نيـة وقـواه وحركاتـه       بمنظماتـه المد   الإسرائيلي المجتمع   إنوعلى نشاط أجهزة معينة، بل      

  :وأكد،  الخارج تقوم بواجبها لصالح سكان دارفوريوامتداداتها ف

  

لسودان مـن    من أن دارفور كجنوب ا     ي دارفور لتأكيد خطنا الاستراتيج    فين  ونحن متواجد  " 

حقه أن يتمتع بالاستقلال وإدارة شؤونه بنفسه، لوضع حد لنظام السيطرة المفـروض عليـه               

  .)2009ارسلان،"(عنوة من قبل حكومة الخرطوم

  

دانـي  في الأمم المتحدة    الأسبق   إسرائيل ما قاله سفير     الدور الإسرائيلي ولعل أبرز دليل على     

، كما أشار مـصطفى إسـماعيل       الضفة الغربية عندما تحدث عن الجدار الفاصل في       غليرمان  

حديثه عن دارفور وما يفعله العرب هناك،       غليرمان  ، حيث بدأ    وزير خارجية السودان السابق   

 وزيـرة   إنبـل   ، تحرك الجاليات اليهودية لإثارة الأقاويل عـن أحـداث دارفور          إلىإضافة  

 حكومتهـا   إن 24.5.2007، أعلنت بتـبجح فـي       "تسيبي ليفني  " السابقة يةسرائيلالخارجية الإ 

ستساعد في إيجاد حل للأزمة في إقليم دارفور السوداني، وذلك خلال لقاء جمعها مع عدد من                

   ).2007احمد، ( .السفراء الأفارقة في تل أبيب، حيث ناقشت معهم الأزمة في الإقليم

  

  :اننفس الاتجاه في نيويورك في السابق  العام إسرائيلقنصل ميكيل كما قال اريه 

  

لا اضـطهاد،  فـي   مرشعب ك تتابع التطورات في دارفور بعناية، و     إسرائيلدولة   "

 2006 (" وفقـا للقـيم اليهوديـة       مـدمرة  إنسانيةكارثة  تفرجين أمام   قف م نيمكن أن   

,(Goldstein.  
  

وقد بادرت الصحف الإسرائيلية إلى حملة أبرزت فيها ما يحدث في  دارفور ووصفته بالإبادة               

 هذا السياق كشف الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية أن           الجماعية، وفي 

وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس التبرع بخمسة ملايين دولار لصالح من أسمتهم بـضحايا             

مجازر الإبادة الجماعية في إقليم دارفور السوداني مشيرة إلى إن إعلان التبـرع تـضمن أن                

ف متفرجة دون تقديم المساعدة الإنسانية بينما تحدث اكبر الأزمـات           إسرائيل لا تستطيع أن تق    

  ). مايو11، 2007روزاليوسف، (الإنسانية في العالم
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   :دور اللوبي اليهودي في قضية دارفور .4.5.6

  

لم يقتصر الاهتمام بدارفور فقط على إسرائيل الرسمية بل تعداها إلى تحريك المجتمع الدولي              

 في العالم عبـر الوكالـة اليهوديـة         اليهوديويتولى اللوبي   بادة الجماعية،   وإثارته مزاعم الإ  

 داخل برلمانات العـالم والتـرويج       هذه المزاعم  مسئولية نشر    إسرائيلالعالمية وبالتعاون مع    

لوجود محرقة أو إبادة في دارفور لتحقيق هدف مزدوج هو تفتيت السودان وزرع الفوضـى               

  .في دارفور وتأجيج الصراع

  

 منظمة يهودية وقيـادات مـن       20واتساقا مع هذه الحملة قامت الجماعات اليهودية وأكثر من          

فـي صـيف    " أنقذوا دارفور "المجتمع المدني في الولايات المتحدة بتأسيس تحالف أطلق عليه          

 كما قامت بتوجيه نداء للرئيس الأمريكي جورج بوش موقع عليه مـن زعمـاء هـذه                 2004

  ).2007عبد القوي، ( ض تدخل دولي فوري ومتعدد في إقليم دارفورالمنظمات لحثه على فر

  

 منظمة أجنبية تضم جيشا جرارا ممثلا في        258 أن هناك    إلىصادر رسمية سودانية    م وتشير

أن هناك محاولات غربية للمتاجرة بقضية لاجئ دارفـور         ألف عضو تعمل في دارفور، و      15

ط بغرض التدخل العـسكري بحجـة إعـادتهم          ألف نسمة فق   200في تشاد الذين يبلغ عددهم      

 تضخيم ما يجري في دارفور بالحديث       وتتعمد إسرائيل ودول الغرب   .وفرض الاستقرار هناك  

 750 ملايـين و   6عن إبادة جماعية نالت مئات الآلاف من اللاجئين رغم أن سكان دارفـور              

 650ودان  داخـل الـس   )  معسكرا 21(ألف نسمة، وكل النازحين عن أراضيهم في معسكرات         

بـوش  السابق جورج   اليهودية في إقناع الرئيس     " إنقاذ دارفور "وقد نجحت منظمة     ،ألف إنسان 

بإصدار قرارات بفرض عقوبات اقتصادية على السودان كبداية لحركة شاملة ضد الـسودان،             

خصوصا أن الأموال التي جمعتها المنظمة لم تذهب لمساعدة الـضحايا وعـائلاتهم ، لكنهـا                

  حملات إعلامية ودعائية لإقناع إدارة الرئيس بوش والضغط علـى حكومـات            صرفت على 

 ضغطت الجمعيـة الـصهيونية علـى        مثال على ذلك  وك أجنبية للضغط على حكومة السودان    

" بتروجاينـا "للاستثمارات لسحب أسهمهما فـي شـركة        " بيركشير هاثاوي "و" فيدلتي"شركتي  

  .)2008عرفة، ( .  صناعة البترول في السودانترك فيالصينية البترولية العملاقة التي تش

  

انقساما كبيرا على خلفية التـشكيك بـدوافعها والارتبـاط          " أنقذوا دارفور "وقد شهدت حركة    

باليهود وإسرائيل، وتم استبدال قادة الحركة بعد شكاوى متعلقة بإنفاق الأموال وتلقيهم عشرات             

ارفور الذين تدعمهم جرائم دون حسيب او       آلاف الدولارات شهريا، وارتكاب المتمردين في د      
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لمعرفـة وجهـة إنفـاق      " أنقذوا دارفور "رقيب، وتتزايد المطالب بالتحقيق في حسابات حركة        

 من التبرعات في ضوء الاتهامات بالاتجار في السلاح والرشاوى، حيث يقيم            نعشرات الملايي 

  .Goldstein) ،2006(قادة التمرد في فنادق خمسة نجوم برفقة العاهرات

  

انه لا الفرنسية في الخرطوم إلى مراسل جريدة لوموند    وحول دعاوى الإبادة في دارفور يشير       

ويكتـب  اليهوديـة التـرويج بـذلك       كما تحاول أمريكا والجمعيات     " جينوسيد"توجد مذابح أو    

هو الـتخلص مـن     " الجينوسيد"تعريف  " بأن   2007 يونيو   21جان فيليب رومي يوم     المراسل  

وما يحدث في السودان لا ينطبق عليه المعني فلا     .  البشر تنتمي لعرق أو دين بعينه      جماعة من 

 وهذا ما   ،"يمكن القول بان العرب يقتلون من ليسوا بعرب فالكل يتعرض للموت بنفس الدرجة            

 في  التي تشارك " أطباء بدون حدود  " رونيه برومان، رئيس جمعية      2007 يونيو   20يؤكده يوم   

هو صراع بـين جماعـات      : "فهو يؤكد أن الموجود   دارفور  أزمة   منذ بداية    إعانة السودانيين 

ن معظم الذين يسقطون موتا هم في غالبيتهم من بـين هـذه             أوفرق مسلحة تتقاتل فيما بينها و     

وأن .  شخص 200ويقدر الخبراء أن عدد الموتى الشهري يصل إلى نحو          . الجماعات المسلحة 

فهي التي تـدفع الآلاف لهجـر       . تي من هذه الجماعات   ما يتعرض له المدنيين من مخاطر يأ      

  .)2007 عطية،(قراهم في ظروف صعبة 

  

وما يدحض الدعاوى بأن هناك عمليات قتل جماعي ضد المسحيين أو حرب إسلامية مقدسـة               

ضد المسيحيين أن الطوائف العرقية العربية والأفريقية السوداء بينها ترابط وتداخل منذ قرون             

التي تثير هذه الدعاوى هي تتـويج لعمـل         " أنقذوا دارفور "هم مسلمون، وحملة    وهم في غالبيت  

المنظمات الدينية اليهودية والمسيحية في الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل وهي التي تنـادي             

بعمل عسكري في دارفور تحت عنوان الإبادة الجماعية من اجل تقويض علاقة السودان مـع               

  .Snow,2007)( المكتشف في دارفورالصين وإبعادها عن النفط

  

حملـة  العديد من الأنشطة حول دارفور فقامت ب       الأمريكية   يةاليهودخدمة العالم   منظمة  وتنظم  

، وعلى موقع المنظمة في الشبكة العنكبوتيـة قـسم خـاص            للتبرع لأهل دارفور ومناصرتهم   

 ابريل  30واشنطن في   بدارفور فيه العديد من الفعاليات حول هذا الموضوع منها مظاهرة في            

 احتجاجا على ما يجري في دارفور من إبادة جماعية حسب وصفها، وفي نهاية نيسان               2005

أنقـذوا دارفـور، أوقفـوا مـذابح        "  أجريت في واشنطن مظاهرة كبيرة تحت عنوان         2006

، وأجريت مثيلاتها موازية في أنحاء الولايات المتحدة، وكانت الروح الحية في تنظيم             "الشعب
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المظاهرة ائتلاف لعشرات المنظمات اليهودية التي تجند المال مارست ضـغوطا علـى إدارة              

    ).2006ايل، (بوش السابقة ، وكان أكثر المشاركين في هذه المظاهرات يهودا 

  

خدمـة  :  في الـسودان   بالإبادةمنظمتان اهتمتا   "  دارفور إنقاذ" منظمة   أسست،  2005في سنة   و

ويتكون التحالف اليوم من اكثر من      .  اليهودي" هولوكوست"ية، ومتحف    اليهود كيةيالأمرالعالم  

، والجمعيـة   ")افانجيليكـالز ("لدعاة المسيحيين   ا بما فيها الاتحاد الوطني لرجال        جمعية، 180

يوجد في المكتب الرئيـسي للتحـالف فـي         ، و ")مسلم ادفانسمنت (" للتقدم الاسلامي    الأميركية

 15وكانت ميزانيته في آخر سـنة ماليـة         ،  والعلاقات العامة  خبيرا في السياسة     30واشنطن  

 إلى بالإضافة،  ، وشركات عملاقة، ومنظمات خيرية    أفراد وجاءت التبرعات من     ،مليون دولار 

 شخص داخل الولايات     ألف 700 إلى، يقدم التحالف معلومات متجددة عن دارفور        الإعلانات

  ).2008صالح،  ( بالرئيس بوشأونغرس المتحدة، ويطلب منهم الاتصال بنوابهم في الكو

  

وصعدت هذه الجماعات من جهودها من خلال تنظيمها ورعايتها للعديد من المظاهرات كـان              

 وبحسب تقديرات الإعـلام الأمريكـي فـان أكثـر     2006 ابريل 30أبرزها التي نظمت في     

 وطـالبوا فيهـا     المشاركين في هذه المظاهرة كانوا يهودا وحملوا شعارات ذات دلالة يهودية            

بنشر قوات سلام دولية في دارفور ومن ثم فان غاية إسرائيل من تدويل الأزمة ضمن أهداف                

أخرى إلى لفت أنظار العالم عن الصراع العربي الإسرائيلي في وقت كانت هذه المسألة تحوز               

اهتماما أكبر ويجري نقاش واسع حول بناء إسرائيل لجدار الفصل العنـصري فـي الـضفة                

   ).2007عبد القوي، ( ربيةالغ

  

عن الأنشطة التي تقوم    " القشوحاييم  "  في الولايات المتحدة   رئيس المجلس اليهودي  وقد تحدث   

قـادت  لها الاحتفال بالنصر، لأنها     بها الجمعيات اليهودية في الولايات المتحدة قائلا انه يحق          

يليـشيات المواليـة لهـا فـي        جهود التعريف بالمذابح التي ارتكبتها الحكومة السودانية والم       

  ).2006علوش، (دارفور

  

في دراسة   ، مستشار الرئيس السوداني عمر البشير     "مصطفى عثمان إسماعيل  "الدكتور  يشير  و

ن الحملة العدائية الشرسة في قضية دارفور       إلى أ  2007عام  أعدها عن قضية دارفور أواخر      

ت تتولى أكبر حملة في حرب الجنـوب        أن ذات الدوائر التي كان    ) الأول: (تلفت النظر لأمرين  

السوداني واتهامات الرق والعبودية والتطهير العرقي، هي ذاتها من تولى التـرويج لقـضية              



 108 

تدخل المجموعات اليهودية التي أضافت عنصرا جديدا وبإمكانيات ضخمة         ) الثاني(دارفور، و 

  .في تصعيد الحملة العدائية على السودان

  

  : في الأزمة وتأجيجها منهاالإسرائيليعلى هذا التغلغل أمثلة " عثمان. "ويورد د

ي فـي أعقـاب     سرائيل التلفزيون الإ  إلى تحدث حاييم كوشي رئيس جماعة اليهود الزنوج         -1

 تـشاد إبـان     إلـى ية  سرائيلالزيارة التي قام بها يواف بيران المدير العام لوزارة الخارجية الإ          

 إسـرائيل نحمد االله على حرص دولتنا    : "د، وقال  المعسكرات بتشا  إلىنزوح أعداد من دارفور     

على التواصل مع الإخوة الأفارقة، ونأمل أن يأتي اليوم الذي ترفرف فيه نجمة داود المقدسـة        

على هذه القارة التي نرتبط معها بكثير من السمات المشتركة علـى المـستوى الفكـري أو                 

  ".العقائدي اليهودي

الذي أنـشأته طائفـة اليهـود       " أنباء إفريقيا اليهودي  " على موقع    13.8.2004 نشرت يوم    -2

الزنوج التي يرأسها حاييم كوشي مقالة كتبها إيثمار إخمان من جامعة بن غوريون جاء فيهـا                

 إسـرائيل ي كبير تحرص    إسرائيل مركز   إلىتشاد تحولت منذ اشتعال الأزمة في دارفور        "أن  

  ".على التواجد فيه

المحرقـة  (وكوسـت   لقضية دارفور بدأت فـي متحـف اله        أن أصل الحملة الشرسة في       -3

ممثلا في لجنة الضمير العالمي برئاسة اليهودي المعروف بعدائه للسودان جيـرى            ) اليهودية

 عندما أصدر بيانا حول الإبادة العرقية في السودان، وأعقب ذلك الإعـلان             2003 عام   يلفاو

وكوسـت أن مـا     ل ثم أعلن متحف اله    عن تدشين مناشط وندوات دعائية للترويج للحملة، ومن       

  .يحدث في دارفور هو إبادة جماعية، ثم انطلقت الحملة في المدارس والكليات والجامعات

 كانت تحـت    20.2.2004 أول ندوة حاشدة نظمها متحف الهلوكوست بواشنطن ظهر يوم           -4

روع ، وأوصت بدعم مش   "تقرير عن حالة الطوارئ في دارفور     : حريق غرب السودان  "عنوان  

  .المقاومة للحركات المتمردة التي تحظى بدعم عناصر من الحكومة التشادية

 دارفور وتعمل وسـط     إلى أنها وصلت الآن     2005 أعلنت المنظمات اليهودية في سبتمبر       -5

واشـنطن دي سـي     "النازحين واللاجئين والتمست من جميع الحضور التبرع لصالح برنامج          

 البيت الأبيض خاطبها الرئيس بوش يـوم     إلىودي مظاهرة   ، وسير التحالف اليه   "تحب دارفور 

 عندما نظـم تحـالف إنقـاذ        2006 أبريل   30وبلغت الحملة ذروتها يوم     . 2006 أبريل   28

  .)2007عرفة،  ( مدينة أخرى17 العاصمة واشنطن إلىدارفور أضخم مسيرة شملت بالإضافة 

  

الهادفة إلى إقامة دولة منفصلة فـي       تتشابك المخططات الأمريكية والإسرائيلية في دارفور، و      

غرب السودان، تخضع لقبيلة الزغاوي التي تقود حركة التمرد في الإقليم، إلى جانب إنـشاء               



 109 

 بريطاني  -قاعدة عسكرية متقدمة ومزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية تحت إشراف أمريكي           

 ـ          - ة والـسيطرة علـى      إسرائيلي مشترك، يكون الهدف منها هو التحكم في الأوضاع الأمني

التفاعلات السياسية في كل من مصر والسودان وليبيا والدول الإفريقية والبحر الأحمر، كمـا              

تهدف أيضا إلى حماية خط أنابيب نفط، تجري الولايات المتحدة حاليا اتصالات لإنشائه، وهو              

ليبيا والمغرب  خط يمتد من العراق ودول الخليج إلى البحر الأحمر فإقليم دارفور ثم يمر عبر               

  .وصولاً إلى المحيط الأطلنطي

  

وتأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ توصيات التقرير الإستراتيجي الذي أقره الكونجرس عـام              

 عن السودان، والذي أوصى بجعل السودان قاعدة الانطلاق للإسـتراتيجية الأميركيـة             2004

قًا كاملاً بين المخـابرات الأميركيـة       الجديدة في القارة السوداء، ولتحقيق ذلك، فإن هناك تنسي        

والموساد الإسرائيلي ومتمردي دارفور بهدف زعزعة الاستقرار في الإقليم ونشر الفوضـى            

في السودان، من أجل دفع الشعب السوداني إلى مغادرة أراضيه ليقال إن الحرب الأهلية أدت               

دولي مع قرار نـشر     إلى بث الرعب والخوف في صفوفه، وبهدف اكتساب تعاطف المجتمع ال          

قوات دولية في الإقليم، لتكون مركزا للانطلاق منه إلى السيطرة على منطقة القرن الإفريقي،              

بالنظر إلى الخطط الأمريكية المتعلقة بتوسيع نفوذها في إفريقيا إستراتيجيا والـسيطرة علـى              

  .)2008الشيمي، (مناطق النفط الجديدة هناك

  
  لخلاصةا 6.6

  

التي تقوم بها المنظمات اليهودية الموالية لإسرائيل عن تسليط الأضواء على           أسفرت الحملات   

قضية دارفور التي باتت محل بحث ونقاش شبه متواصل على مائدة مجلس الأمن الدولي على               

 قرارا دوليا بما يعني ان البحث انتقل من مجرد          12امتداد السنوات الماضية وصدر بصددها      

 تدويل الأزمة في مرحلة تالية بوجود قوات دوليـة لتقـوم بهـذه              حفظ السلام في دارفور إلى    

 الصادر عن مجلس الأمن الـدولي ثـم فـصل           1706المهمة وهو جوهر ومضمون القرار      

دارفور عن السودان وإقامة كيان مستقل في مرحلة ثالثة وهو مـا تطالـب بـه الحركـات                  

لاقات قوية مع إسرائيل وحـصلت  الانفصالية على غرار حركة العدل والمساواة التي تتمتع بع      

  .على دعم عسكري واسع منها عبر اريتريا وأوغندا وأثيوبيا
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  السابعالفصل 

  

  تجاه أفريقيا الإسرائيلية ة الخارجيةتداعيات السياس

  )السودان ومصر تحديدا (  القومي العربيالأمنعلى 

  
   المقدمة1.7

  

امة والسودان خاصة له تداعيات متعددة على الأمـن         لاشك أن التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا ع      

القومي العربي والسوداني فالتحرك الإسرائيلي في الدول الأفريقية المحيطة بالدول العربية عبر            

نظريتي حلف المحيط وشد الأطراف تعني في المقام الأول أن إسرائيل تقوم بتنفيـذ سياسـات                

عربية وخلخلة الأمن فيهـا وإشـغالها بقـضايا         تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المجتمعات ال      

  .الخلاف الداخلية على أرضية الدين والقومية والاثنية

  

اتبعت إسرائيل نهجا يعتمد على توثيق العلاقات مع الدول المحيطة بالدول العربية ويتضح ذلك              

الذي في العلاقات المتينة معها على جميع الصعد خاصة في مجال التعاون العسكري والأمني و             

يتخذ غطاء له تحت مسمى العلاقات التجارية والاقتصادية  فبالتوازي مع الخبرات التي تقـدمها              

إسرائيل لهذه الدول فإنها حصلت على موطئ قدم لها في قواعد عسكرية تشرف علـى الـدول                 

العربية كانت ولا زالت بمثابة رأس حربة متقدم يزعزع الأمن فيها ويجعلها مدخلا لإيـواء أي                

ادر قلاقل داخلية بل إنها بادرت إلى إيقاظ النعرات الاثنية والطائفية كما يتضح في تحريكهـا                بو

ودعمها للحركة الانفصالية في جنوب السودان ودخولها على أزمة دارفور وتوظيف الـصراع             

  .فيها لتحقيق مكاسب سياسية
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اضحا للأمن القومي العربي    التحرك الإسرائيلي في الدول المحيطة بالدول العربية يمثل تهديدا و         

عامة والسوداني بشكل خاص فهي باتت تمتلك القدرة على تهديد الأمن المائي العربي والملاحة              

العربية في البحر الأحمر فالعلاقات القوية التي أقامتها مع ارتيريا أعطاها موقعا متقـدما فـي                

  .د مستقبلي لأمنها واستقرارهاالبحر الأحمر يراقب حركة الملاحة ويشكل وقاية لها من أي تهدي

  
   على صعيد الأمن القومي العربي2.7

   

يشكل دعم إسرائيل غير المتوقف للحركة الانفصالية في جنوب السودان خطوة أخـرى علـى               

طريق إضعاف العالم العربي في مجابهته مع إسرائيل، ويعتبر إضعاف الـسودان جـزءا مـن                

ا من التركيز والاحتشاد في مواقع الصراع مع إسرائيل         إستراتيجية قضم القدرات وبعثرتها لمنعه    

ومثلما كان العراق عمقا استراتيجيا بالنسبة لدول المواجهة في الـشرق وجـزءا مـن الجبهـة                 

الشرقية فقد كان السودان يمثل عمقا استراتيجيا لمصر، ومن هنا فان دعم إسـرائيل للحركـات                

  . بالأمن القومي العربيالانفصالية في أي دولة عربية يمثل مسا صارخا

  

فـي القـارة    لإسرائيل   الإستراتيجية محاولة السيطرة على البحر الأحمر من أهم الأهداف          وتعد

 في خلـيج العقبـة، وبهـدف        سرائيلي بعد تأسيس الوجود الإ    1949 والتي بدأت عام     الأفريقية

 إسـرائيل أت   بـد   ولتحقيق هذا الهـدف    ،البحر الأحمر الاتصال مع العالم الخارجي عن طريق       

بتأسيس وجود لها على البحر الأحمر بغية استخدامه لتحقيق مصالحها العسكرية والاقتـصادية             

وكانت الخطة التالية هي السيطرة على البحر الأحمر ذاته، فبدأت باحتلال الأراضي            . والسياسية

  حتى تمنـع   العربية في الجزء الشمالي، واحتلال الجزر الواقعة في الجزء الجنوبي من المنطقة           

 الأمر الذي يشكل تهديـدا للأمـن القـومي           بحيرة عربية  إلى تحويل البحر الأحمر     منالعرب  

  . العربي

  

ولتحقيق هذا الهدف وثقت علاقاتها مع أثيوبيا منذ نهاية الستينات وارتيريا بعد اسـتقلالها عـن                

. 1965 لهـا فـي      دايـان موشيه   قواعد في إثيوبيا بعد زيارة       إسرائيلبنت   و 1991أثيوبيا عام   

 الجزر الإريترية، وبخاصة قـرب بـاب المنـدب، شـيدت            في قواعدها العسكرية    إلىوإضافة  

 قاعدتين عسكريتين قرب الحدود بين إريتريـا والـسودان، واسـتغلت            ثيوبياأ بموافقة   إسرائيل

ة، للمنتجات الزراعي  Sia "سيا" للحوم،   Ancodi "انكودي"إريتريا اقتصادياًَ عن طريق شركاتها      

 "Ata" للبناء والأشغال العامة، آتـا       SolelBoneh "ل بونيه يسول" للتجارة،   Amiran "عميران"
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 للواردات والصادرات، واتحـاد     Aron "أخوان ارون "المحدودة للمشروعات الزراعية، وشركة     

   .)2008الشيمي، ("العمال الوطني الهستدروت للتجارة والصناعة

  

 إمكانات  في منطقة البحر الأحمر لإسرائيل    سرائيلي وترسيخه   توسيع الوجود العسكري الإ   ويوفر  

عمق استراتيجي فـي البحـر الأحمـر    ، ويتيح لها الهجوم المباشر على العرب في باب المندب   

 وتلعب العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وأفريقيا       نشاط عسكري عربي في المنطقة    أي   لترصد

لأمني الإسرائيلي في المواقع الحساسة على البحـر        حجر الزاوية في تدعيم الوجود العسكري وا      

  . ويجعل العمق العربي مستباحا أمام إسرائيل القومي العربيالأمنيهدد الأحمر بما 

  

تكمن خطورة التواجد الإسرائيلي العسكري والأمني أيضا في بعض جزر البحر الأحمر قـرب              

الجزر يمكن أن تغلق باب المندب أمام       باب المندب في أن القوات الإسرائيلية المتواجدة في هذه          

 ومن ثم تهديد الـدول      1973 كما حصل عام     ذالملاحة العربية بدلا من إغلاق العرب لهذا المنف       

  .العربية التي لها سواحل على البحر الأحمر

  

إن سيطرة إسرائيل على هذه الجزر وإقامة قواعد عسكرية عليها سيسهل عليها في حالة الحرب               

ى ميناء بور سودان السوداني وضرب القواعد الجوية المصرية المنتشرة بـالقرب            الاستيلاء عل 

من هذه المنطقة بل وضرب السد العالي في جنوب مصر وهو ما هدد به صراحة زعيم حزب                 

  .افيغدور ليبرمان أكثر من مرة" إسرائيل بيتنا"

  

الاريترية منها دهلك   لإسرائيل قواعد عسكرية واستخبارية للتجسس والرصد في عدد من الجزر           

وحالب وفاطمة التي تقع على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر بالإضافة إلى جزيرة زفير التـي               

 كيلو متر فقط يوجد فيها شبكة اتصالات وأجهزة ردار كما يـشمل الوجـود               22تبعد عن اليمن    

الإسرائيلي في هذه الجزر قوات خاصة ووحدات مظليين وقـوات محمولـة جـوا ومجهـزة                

بالمروحيات الحديثة وغواصات من طراز دولفين وإسرائيل عبر القواعد تهدد الأمـن القـومي              

  .لكل من السعودية واليمن والسودان حيث يمكنها المراقبة والتجسس على هذه الدول بسلاسة 

  

 وقع الرئيس الاريتري أسياسي أفـورقي اتفاقيـة لتعزيـز           1996وخلال زيارته لإسرائيل عام     

مني والعسكري تضمن في أحد بنوده تعهدا إسرائيليا لاريتريا بدعمها لأي محاولات            التعاون الأ 

لأي قوة للسيطرة على جزرها الإستراتيجية الواقعة عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر والسماح             

بوجود عسكري محدود في هذه الجزر للرصد والمراقبة والتدخل العسكري السريع فـي حالـة               
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ب تدخل إسرائيل لحماية مصالحها العليا بما يعني أن هذه الجـزر تمثـل              حدوث تطورات تتطل  

  ).2006 عبد القوي،(مواقع متقدمة لإسرائيل تهدد العمق العربي والأمن القومي لدول البحر الأحمر

  

 في القرن الإفريقي والجزر الواقعة عند المـدخل الجنـوبي للبحـر             الإسرائيلييمثل الوجود   

 فـي   الأفريقيةة والتجارية للدول العربية و    الأمني و الإستراتيجيةللمصالح  الأحمر تهديدا خطيرا    

 إمكانيـة   سـرائيل  القومي العربي، حيث يتيح ذلـك لإ       الأمنالبحر الأحمر، الذي يعتبر مفتاح      

السعودية، واليمن، والـصومال، وجيبـوتي،     (التجسس على الدول العربية الواقعة في المنطقة        

 تأمين تجارتها، بل وإمكانية القيام بدور الوسيط أو الوكيـل           إلى بالإضافة) والسودان، ومصر 

  .الأفريقيةالذي يتولى تسويق صادرات البحر الأحمر 

  

أكد الهجوم الإسرائيلي على قافلة شاحنات في الأراضي السودانية ادعت أوساط إسرائيلية أنها             

ها إلـى مينـاء بـور        كانت في طريق   2009تحمل سلاحا إلى الفلسطينيين في غزة مطلع عام         

في " كارين ايه "سودان بجانب استيلاء البحرية الإسرائيلية في عمق البحر الأحمر على سفينة            

 بزعم أنها تحمل سلاحا أيضا للفلسطينيين مدى التهديد الخطير الذي يمثلـه        2001تشرين اول   

القومي العربـي   الوجود الإسرائيلي في الدول الأفريقية المطلة على البحر الأحمر على الأمن            

  .خاصة السودان ومصر

  

اصة المعتمدة علـى ميـاه    تهديد أمن الدول العربية خ  سرائيللإ العسكرية   تستهدف الإستراتيجية 

 من خلال تكثيف الوجود العسكري في دول المنبع عن طريق الخبـراء العـسكريين               نهر النيل 

 خاصة المجاورة   الأفريقيةل   مشاكل الحدود وتحريض الأقليات في الدو      وإثارة الأسلحةوصفقات  

  . في جنوب السودانالحركة الانفصاليةمنها ولدول عربية 

  

 توسيع الهوة بين الجانبين العربي والإفريقي، باعتبار الأخير هو العمق           على إسرائيل وقد ركزت 

.  القومي العربي ككـل    الأمنالإستراتيجي للدول العربية، وأن السيطرة عليه يعني ببساطة تهديد          

 بفضل سيطرتها على الاقتصاد والإعلام في تـشويه صـورة العـرب لـدى               إسرائيلجحت  ون

 مساندة الدول التي قد تكون مسلمة       إلى، وتصويرهم كمتطرفين دينيين يسعون      الأفريقيةالشعوب  

 جامعة الدول العربية مثـل      إلى الأفريقيةأو بها أقلية مسلمة، مستغلين في ذلك ضم بعض الدول           

لقمر وموريتانيا والصومال، والمحاولات الجادة من قبل الجامعة العربية في ضم           جيبوتي وجزر ا  

لأنه بانضمام إريتريـا يـصبح البحـر        إسرائيل  جامعة، وهو ما أثار حفيظة       دائرة ال  إلىإريتريا  

  ).2008الشيمي، (الأحمر بحيرة عربية خالصة
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ستغلال الصراع الداخلي فـي     وجدت إسرائيل منفذا آخر يهدد الأمن القومي العربي من خلال ا          

دول أخرى غير السودان فهي استغلت صراع الفرقاء الصوماليين لتخترق الصومال متحركـة             

تحت غطاء إنساني فأقامت مراكز عديدة فيه اشرف عليها صـندوق إغاثـة الـصومال وهـو                 

دي، وقد  صندوق تدعمه وزارة الخارجية الأمريكية والمنظمة الصهيونية العالمية والمؤتمر اليهو         

 250 وبلـغ عـددهم      1992تم تأهيل المراكز بخبراء إسرائيليين وصلوا الصومال أواخر عام          

شخصا وحاولت إسرائيل نسج علاقات مع قادة الفصائل الصومالية ولوحت بمساعدات عسكرية            

واقتصادية وصحية مباشرة من خلال مشاركتها لتنسيق المساعدات الإنسانية للصومال في اديس            

، ما يعد اختراقا إسرائيليا جديدا لمنطقة عربية في أفريقيا يـساهم فـي              1992ي ديسمبر   ابابا ف 

    ).1997نصر الدين، وآخرون، (توفير غطاء لمزيد من العبث الإسرائيلي بالأمن القومي العربي

  

 فـي حسين حمودة أنـه     المصري   الاستراتيجي بالصومال كشف الخبير     إسرائيلوعن علاقات   

 مقيم فى أثيوبيا بـدور الوسـيط لتـشجيع التبـادل            يإسرائيلم رجل أعمال    ، قا 2007أغسطس  

 انفصلت عن   التي أحد الأقاليم الصومالية     –" جمهورية أرض الصومال  " مع   يسرائيلالإ التجاري

 لتـأجير   إسرائيل مساعي سياق   في، وذلك   - وغير معترف بها دوليا    1991الحكومة المركزية   

بتقديم التسهيلات  " جمهورية أرض الصومال  " الأقل الفوز بتعهد     أو على " يلابربرة الصوم "ميناء  

اللازمة لاستخدام ذلك الميناء لأغراض تجارية كما هو معلن وربما لأغـراض أخـرى تهـم                

  ). آذار12، 2009احمد، (إسرائيل

  
   المصري والسوداني القومي الأمنعلى صعيد  3.7

  

 أنه لا يجب أن يسمح لهذا البلد رغـم           أشارت ان منذ بداية استقلال السود    الإسرائيليةتقديرات  ال

 فـي  لأن موارده إن اسـتثمرت       العربي قوة العالم    إلى، أن يصبح قوة مضافة      إسرائيلبعده عن   

وفى ضوء هذه التقـديرات كـان       . سب لها ألف حساب   حظل أوضاع مستقرة ستجعل منه قوة ي      

 هذه الـساحة وتعمـل علـى    ىإل أو الجهات ذات العلاقة أو الاختصاص أن تتجه     إسرائيلعلى  

مفاقمة الأزمات وإنتاج أزمات جديدة حتى يكون حاصل هـذه الأزمـات معـضلات يـصعب                

  .معالجتها فيما بعد

  

 وقد تجـسد    لهاعمقا استراتيجيا   بموقعه الجغرافي وعلاقاته التاريخية مع مصر       السودان  ويشكل  

ريب وإيواء لـسلاح الجـو       قواعد تد  إلى عندما تحول السودان     1967هذا المعطى بعد حرب       
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 منطقة القناة أثناء حـرب      إلى السودان أرسل قوات     أن كما   ، وللقوات البرية، هو وليبيا    المصري

، وفي ضـوء    1973 أكتوبر وفى حرب    1970 – 1968 شنتها مصر منذ عام      التيالاستنزاف  

 قويـة    على إضعاف السودان وانتزاع قدرته على بنـاء دولـة          إسرائيلكان لابد أن تعمل     ذلك  

 يسرائيلالإ الاستراتيجي لأن هذا من المنظور      –ثنية والطائفية   ها تعج بالتعددية الا   موحدة رغم أن  

  .)2009ارسلان، ( سرائيلي الإيالقوم الأمنضرورة من ضرورات دعم وتعظيم 

  

وفي ظل المعطيات الناشئة بعد اتفاق الحكومة السودانية والحركة الانفصالية في جنوب السودان             

 وضع حدا لحرب طالت لأربعين عاما وإمكانية تدويل منطقة غرب الـسودان وانفـصال               الذي

 مـن  وج الـسودان  خـر دارفور وبالتالي تفتيت السودان وتشتته إلى كيانات منفصلة فذلك يعني           

شكل أكبر مصدر للخطـر علـى   الأمر الذي يمس هويته العربية الإسلامية طالحظيرة العربية و 

 السودان تحديداً يمكن التأثير على مياه النيل وليس         منابتداء بمصر، لأنه    ،  العربي القومي   الأمن

 سنة الحديث عن إمكانيات التأثير على مياه        50  إلى  سنة 40على مدى   التي حاولت   من إثيوبيا،   

   ).2002نصر الدين، ( تستطع النيل ولم 

  

ول أجزائه داخـل الأرض     يمر في أط  إلا انه   مجرى النيل من أحواضه في أوغندا وأثيوبيا        ينبع  

السودانية، ورغم أن السودان لا يملك التحكم في مناسيب المياه المتدفقة في هذا المجـرى فـإن                 

حجم استثماره واستهلاكه لهذه المياه يشكل جزءا من المعادلة المصرية من ميـاه النيـل، وقـد                 

وفي ،  1959عدلتها عام    ثم   1929تنبهت مصر لذلك مبكرا فوقعت اتفاقية مياه النيل الأولى عام           

حال تفتت السودان إلى أكثر من كيان فان خللا سيصيب هذه  الاتفاقيات والتواجد الإسرائيلي في                

بعض هذه الكيانات يعني أن إسرائيل باتت تمتلك ورقة ضغط على مصر والسودان يهدد أمنهما               

ر قناة في منطقـة     الذي تضمن حف   المائي بعدما أفشلت الحرب في الجنوب مشروع قناة جونغلي        

 ملايين متر مكعب مـن      5لي وملكال لتخزين    غ مجرى جديد بين جون    إلىأعالي النيل لنقل المياه     

 أن يسهم المشروع في إنعـاش منطقـة الـشمال والاقتـصاد             وكان من المفترض  المياه سنويا،   

  . المصري

  

 القѧومي   الأمѧن صѧر   عنامѧن    العمق الإستراتيجي الأرضي والفضائي والبشري       وعدا عن المياه فان   
 القومي المـصري    الأمنالانفصال معناه تحويل جزء من امتداد        ف مѧصر والѧسودان   المشترك بين   

 أو حتى دول    إسرائيل بما يعنيه ذلك من فتح الباب لسيطرة وتدخل          ،بعيدا عن السيطرة المصرية   

  .)2008فة، عر( أخرى مجاورة معادية للمصالح المصرية، بحجة تقديم المساعدة للدولة الجديدة
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تهدف إسرائيل من وراء تقسيم السودان إلى السيطرة عليه بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة              

والتحكم بموارده الطبيعية وزيادة ضغطها على مصر وحرمانها من عمق استراتيجي مهم لهـا،              

ل حيث ترى إسرائيل رغم توقيع مصر اتفاقية سلام معها أنها الأقدر على مواجهتها من بين الدو               

  .العربية سياسيا واقتصاديا وعسكريا

  

تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري من زاويـة   لن  الدولة المفترضة في جنوب السودان      

 متوفر في دول حوض النيـل الأخـرى         سرائيلي الإ فالنفوذ في المنطقة،    سرائيليتمديد النفوذ الإ  

ومع ذلـك فـإن   . صرية بصورة مباشرةخاصة أوغندا وإريتريا، ولم يثبت أنه أقلق المصالح الم 

نحو ( في جنوب السودان تكمن في قلب معادلة توجه الشمال السوداني            سرائيليخطورة النفوذ الإ  

، إذ ستتأثر بصورة واضحة إذا انفصل الجنـوب،         أفريقيافي مقابل التوجه الجنوبي نحو      ) مصر

 في شـمال الـسودان بحكـم         في المنطقة بنفوذ غير مباشر     الإسرائيلية الإستراتيجيةوستحظى  

  .)2005 ميرغني،( الروابط العضوية بينه وبين الدولة الوليدة في جنوبه

  

تكون له آثار اقتصادية وسياسية سيئة علـى مـصر،          س عدم الاستقرار السياسي في السودان       نإ

نـه  ، فإ استمرار المطالب الانفصالية وفق الأبعاد العرقية والدينية التي تميز الـسودان          ففي حالة   

سيترتب على ذلك حدوث نزوح جماعي للاجئين الفارين من الحرب تجاه دول الجـوار، ومـن        

 ـشكلون عبئا على مصر سواء في النواحي الاقتصادية، أو حتى           ، والذين سي  بينها مصر  ة، الأمني

لأن هؤلاء اللاجئين قد يهربون ومعهم السلاح، وقد يفكرون في استخدام الأراضي المصرية في              

ضاد داخل الأراضي السودانية، كما أن بعضهم قد يفكر في التغلغل داخل الأراضي             شن هجوم م  

الـدور   فـي ظـل   خاصة     القومي المصري  الأمنالمصرية لحساب دول أخرى تهتم بزعزعة       

 سواء مع   إسرائيليةوجود علاقات   وأحداث أزمة جنوب السودان، وأزمة دارفور       الإسرائيلي في   

مثل حركة تحرير السودان    غرب السودان   في دارفور   لسودان أو   الحركة الانفصالية في جنوب ا    

  .)2008الشافعي، (جناح عبد الواحد نور

  

عدا عن الاهتمام بالثروات الغنية في السودان فان إسرائيل ترغب في تطويق مصر من الجنوب               

وتقليص الدور المصري إلى أقصى حد ممكن بحيث تبقى مصر منكفئة على نفسها لا تلعب أي                

ر في محيطها  الإقليمي وهو ما تشارك الولايات المتحدة به إسرائيل، بحيث يمكن الـسيطرة                دو

وسهولة الضغط عليهـا  للقبـول        على توجهاتها السياسية ليس فقط الخارجية بل الداخلية أيضا        

بمواقف لا تقبلها، وهنا تبدو خطورة ما تفعله إسرائيل في السودان وتحديدا في دارفور ومن ثم                
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لشمال فهو يقترن بخطة أمريكية في السودان للإسرائيليين دور فيها وتحديدا دارفور تمامـا              في ا 

  ).، نوفمبر16، 2007شهيب، (كما فعل الإسرائيليون في جنوب السودان منذ منتصف الخمسينات

  

 إلـى ، ليس فقط من أن يؤول الأمر في نهاية المطـاف            واضحا االقاهرة رسميا قلق  لقد أظهرت   

لجنوب كدولة منفصلة، ولكن القلق أيضا مما قد يترتب على هذا الانفصال من مخاطر              استقلال ا 

  حـذر  ، ف  استقرار القارة الأفريقية عمومـا      القومي المصري والعربي عموما، وتهدد     الأمنتضر

 السودان يمكن أن    أن تقسيم "الدكتور أسامة الباز مستشار الرئيس المصري للشئون السياسية من          

 جـزأين   إلـى السماح بتجزئة بلد كالـسودان       أن   إلى،  مشيرا    "يم الدول المجاورة   تقس إلىيؤدي  

 الأمـر   ، دول أخرى مجاورة على أساس قبلي ولغوي وديني        إلىقد تمتد   " ظاهرة معدية "سيكون  

 نحن نخشى من    ، خلق حالة كبيرة جدا من عدم الاستقرار والفوضى في المنطقة          إلىالذي يؤدي   

  ).2008عرفة، "(أو كينيا أو أوغنداتقسيم دول مثل أثيوبيا 

  

لا يقتصر تهديد الأمن القومي المصري والسوداني في جانب الماء بل يطال الثروات الأخـرى               

خاصة النفط الذي تزخر به مناطق جنوب وغرب السودان فإسرائيل تسعى لاتخاذ موطئ قـدم               

 ي تتحرك في هذا الاتجـاه و لها فيها بما يضمن لها الاستفادة من هذا المخزون الاستراتيجي، فه     

 العلوم السياسية في جامعـة بـار   أستاذوفي هذا السياق كشفت دراسة وضعها أليعازر أدلشتاين    

 الإسـرائيلية  الأسلحة" بعنوان   الإسرائيلية والمتخصص في الشؤون العسكرية و     الإسرائيليةايلان  

 وعن طريـق    إسرائيل  كشفت الدراسة عن قيام    - 2002 صدرت في أواخر يوليو      - "في العالم 

 العسكرية المتطورة لهـا  والأجهزة الأسلحة على بيع عدد من   جرانجالموساد بالاتفاق مع حركة     

وحسب الدراسة فقد قام العميد شاؤول دهان سكرتير عام وزارة          ،مقابل حق التنقيب عن البترول    

 والأجهـزة  سـلحة الأ  على بيع     2001 أكتوبر بالاتفاق مع حركة التمرد في       الإسرائيليةالدفاع  

 صـينية   إسـرائيلية  وهي شـركات     -العسكرية المتطورة مقابل السماح لشركتي ميدير ونيفت        

وهي ر والتونج وأكوبو بجنوب السودان       بالتنقيب عن البترول في مناطق الرنك وبيبو       -مشتركة  

  .)2002، أبو العنين، وآخرون( جودة في العالم وأكثرها البترول أنواع أنقىالمناطق التي تخرج 

  

تبدت الأطماع الإسرائيلية في الثروات السودانية في وقت مبكر فقد استثمرت إسرائيل مـشاريع              

 على اكبر شركة زراعية في ارتيريا       1964كبيرة في أثيوبيا واستطاعت السيطرة في نهاية عام         

ية الذي  الايطالية سابقا وتمكنت من شراء المشروع عن طريق الحكومة الأثيوب         " سيا"وهي شركة   

 فدانا وهو يقع بالقرب من الحدود السودانية وله ترعة رئيسية تسحب مياههـا              50بلغت مساحته   

من نهر القاش كما يتبع هذا المشروع محلج للقطن وإدارة مركزية لمياه الشرب، وهـو يـزرع                 
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قطنا ثم يصدر إلى إسرائيل بسعر منخفض لاستخدامه في مشاريع صـناعية إسـرائيلية وهـذا                

وع شكل خطرا على عدة مشاريع زراعية سودانية تعتمد على نهر القاش الذي يربط بين               المشر

ارتيريا ومنطقة كسلا السودانية فإسرائيل تحاول من خلال ربـط اقتـصاد أثيوبيـا وارتيريـا                

باقتصادها ليس التغلغل في هذه الدول فحسب بل إنهـا تحـاول ضـرب الاقتـصاد العربـي                  

  ).1974منصور، (كالسودان

  

منح الحكومـة   قد اتضح استمرار الجهد الإسرائيلي لاستنزاف القدرات الزراعية السودانية في           و

 فدان داخـل الأراضـي الـسودانية        5000 أرضاً مساحتها    الإسرائيليةالإثيوبية شركة الزهرة    

 للاسـتثمار الزراعـي علـى       الإسرائيليةوتعمل شركة الزهرة    ،  لزراعتها بالمحاصيل المختلفة  

ودها داخل الأراضي السودانية للعمل في تهريب المنتجات الزراعية السودانية مـن            استغلال وج 

علـي  "وشـركة   " متن"شركة  :  شركات إثيوبية في مناطق الحمرة وهي      3السمسم والذرة عبر    

وتتم عمليات التهريب من خلال التنسيق مع أحد يهود الفلاشا وهو           ". اتبارك زفيا "وشركة  " عبدو

،  منطقة دللو بجانب آخرين على رأسهم يوهانس قرماي وكندر ونوباتهـا           ملس زيتو أبتوني في   

 في مشاكل عديدة داخل الأراضي السودانية ومنها المـساهمة          الإسرائيليةوتسببت شركة الزهرة    

  .) مايو9، 2008العرضي، (في ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية

  

شكل إحدى حلقات اسـتكمال الحـزام       إن تحقيق انفصال الجنوب وقيام دولة مسيحية مستقبلا سي        

الأمني الاستراتيجي الذي تسعى الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل إلى تكوينه وسط القـارة              

الأفريقية بحيث يشكل الجنوب السوداني مع أثيوبيا واريتريا مثلثا استراتيجيا لمقاومـة النفـوذ              

لية الاندماج بين هذا المثلث مع المحور       العربي والمد الإسلامي في شرق القارة وبعدها تبدأ عم        

القائم في وسط القارة والذي يشمل أوغندا والكونغو الديمقراطية وبورندي لكي يستكمل حلقاتـه              

في الغرب مع غانا والسنغال الأمر الذي يضيف تحديات جديدة أمام منظومة الأمـن القـومي                

  ).2003عبد القوي، (العربي خاصة لمصر والسودان

  

أخرى ترى إسرائيل أن قيام دولة مستقلة جنوب السودان موالية لها سـيتيح الفرصـة               من جهة   

أمامها لتطويق السودان وبالتالي الضغط على مصر من الجنوب، وسلخ الجنـوب يمثـل احـد                

مراحل الإستراتيجية الإسرائيلية في إضعاف الدول العربية وتفتيت وحدتها وتمكين القوى غيـر             

ات لضمان تقاسمها المزايا الإستراتيجية الكامنة في خطوط المواصلات         العربية من دول وجماع   

الزعبـي،  (والممرات البحرية والمجالات الجوية وصولا للسيطرة على أهم العقد والمضايق فيها          
1985.(  
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التـي  في موقع قريب من منطقة القرن الأفريقي         يجب عدم إغفال الموقع الاستراتيجي للسودان     

 تمر به نسبة كبيرة مـن تجـارة         حيثللتحكم في الملاحة في البحر الأحمر       تمثل أهمية حيوية    

 أوربا وأمريكا كما يمثل البحر الأحمر عمقاً حيويـاً          إلىناقلات النفط القادمة من الخليج      والعالم  

 يعد من أولويات السياسة الأمريكية وأهـدافها        إسرائيل حيث يطل السودان عليه وأمن       سرائيللإ

 منطقة البحيرات العظمى حيث قامت أمريكـا        إلىمدخل مهم   كذلك  السودان  ويعد  ،  الإستراتيجية

بما يخدم مصالحها، وتلعب إسرائيل دورا مهما في تنفيذ الإسـتراتجية           بمحاولة ترتيب الأوضاع    

الأمريكية التي تمس الأمن القومي السوداني بزعزعة استقراره ليخضع لهذه الإستراتيجية وهو            

 التدخل الإسرائيلي الواضح في جنوب وغرب الـسودان بـدعم ورعايـة             ما يتبدى واضحا في   

  ).2003سعد الدين، (أمريكية

  

  الخلاصة 4.7

  

 ومن بينها السودان تداعيات خطيـرة       أفريقيا تجاه   الإسرائيليةمن الواضح أن للسياسة الخارجية      

ساسة فـي    اخترقت مناطق ح   إسرائيلمصر ف السودان و  تجاه القومي العربي خاصة     الأمنتمس  

السودان جنوبا وغربا وباتت تتواجد في مناطق تشرف على العمق العربي في عـرض البحـر                

، الأحمر من خلال قواعد عسكرية وأمنية تسهل عليها مراقبة كل ما يحدث في السعودية واليمن              

 واقتربت إسرائيل من التواجد في مناطق اقتصادية إستراتيجية في السودان بما يمكنها من التحكم             

  .في ثرواته ومعادنه الثمينة خاصة النفط مستقبلا مع تحقيق مخطط تفكيك السودان إلى عدة دول
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  الثامنالفصل 

  

  استنتاجات وتوصيات البحث

  
   استنتاجات البحث1.8

  

 وإسـقاط نمـوذج     أفريقيـا  تجـاه    الإسرائيليةمن خلال استعراض السياسة الخارجية       

 العربـي    الـصراع  أن أنماط هذه السياسة ارتبطت بتطـورات      السودان عليها يتضح    

الإسرائيلي وتغييرات النظام الدولي وبإستراتيجية استطاعت إسـرائيل مـن خلالهـا            

تجاوز العقبات التي وقفت أمام استمرار علاقاتها مع أفريقيا ولعبت في هـذا الـسياق               

ات الأفريقية وتوظيف هذه    على وتر تمايز الأعراق والأديان والإثنيات لاقتحام المجتمع       

  .التناقضات لخدمة مصالحها وأمنها

  

 أن تشغل الدول العربية داخليـا عـن         أفريقيا من خلال تواجدها في      إسرائيلاستطاعت   

 بل مـن بـاب      الإسرائيلي، القومية ليس من زاوية فقط ساحة الصراع العربي          اقضاياه

 ذلك الذي انشغل فـي حـرب   التنمية بكافة أشكالها ونموذج السودان مؤشر واضح على       

 دور مركزي في إشعال لهيبها من خـلال دعمهـا           سرائيلعلى امتداد عدة عقود كان لإ     

  .المتواصل للحركة الانفصالية بقيادة جرانج

  

 الى غرب السودان في دارفور لتتبنـى هـذه          إسرائيلبعد توقف حرب الجنوب انتقلت       

ن من دارفور ودفعت اللوبي اليهودي      القضية وتجعلها في مركز اهتمامها فاستقبلت لاجئي      

في الولايات المتحدة لإثارة الموضوع والضغط على الإدارة الأمريكية لتدويل القـضية            
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 فيما كان ين واضحة في دلالاتها في هذا الاتجاه        الإسرائيليوكانت تصريحات المسئولين    

محاكمته بتهمـة   قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير و         

ارتكاب جرائم حرب في دارفور نتيجة متوقعة في ضوء الجهد غير المتوقف لمؤسسات             

 في تركيز الضوء على قضية دارفور وهو تركيز يرتبط بشكل أساسي            إسرائيلترتبط ب 

  .قليمباكتشافات النفط والثروات الأخرى في هذا الإ

  

الـسودان  أن  الأخيرة أدركت باكرا    ئيل إلا أن    ارغم البعد الجغرافي بين السودان وإسر      

 في الصراع   إسرائيليشكل عمقا استراتيجيا لمصر التي تعتبر أهم دول المواجهة مع           

 ومـن هنـا     1978عام   إسرائيل    قبل توقيعها على اتفاق سلام مع      الإسرائيليالعربي  

ل المـس بالـسودان      على المس بالأمن القومي المصري  من خـلا         إسرائيلحرصت  

ينبـع  مع إثيوبيا التـي     النيل من خلال علاقتها المتينة       مجرى نهر    ير على وكذلك التأث 

  . نهر النيلمصادرمن % 85منها 

  

 دولـة   32كانت مرحلة التراجع في العلاقات الأفريقية الإسـرائيلية وقطـع حـوالي              

لعلاقاتها مع إسرائيل وعودة هذه العلاقات والهرولة الأفريقية نحوها مع بدء عمليـة             

 دولة علـى علاقـة مـع        45لع التسعينيات من القرن الماضي بحيث باتت        السلام مط 

إسرائيل بمستويات مختلفة دليلا على ارتباط العلاقات الإسرائيلية الأفريقية بالـصراع           

  .العربي الإسرائيلي

  

ما يلاحظ أن انصباب الاهتمام الإسرائيلي تجاه أفريقيا ارتبط بمرحلة تحـرر الـدول               

مار وتشكل كتلة تصويتية لها ذات وزن كبير في الأمـم المتحـدة           الأفريقية من الاستع  

 فانطلقت إسرائيل   1995وانتظام تكتل دول عدم الانحياز الذي انطلق في باندونج عام           

لإيجاد مواطئ قدم لها في الدول الأفريقية واستطاعت في عقد الخمسينات والـستينات             

ة شملت منظومـة واسـعة مـن         دولة أفريقي  32إقامة شبكة واسعة من العلاقات مع       

  .العلاقات الاقتصادية والأمنية

  

لقد ارتبطت العلاقات الإسرائيلية الأفريقية بالعلاقات العربية الأفريقية بحيث تحولـت            

أفريقيا إلى ساحة للتنافس بين العرب وإسرائيل، إلا أن الأخيرة استطاعت أن تختـرق         

 لأفريقيا في مجال الزراعـة حيـث        أفريقيا من خلال الخبرات والتجارب التي قدمتها      

من هذه الدول على الزراعة وتقديم خبراتها في الإنشاء والبناء بعد تحرر            % 85تعتمد  
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الدول لأفريقية وبناء اقتصادها وجيوشها حيث لوحظ الحجم الكبير للتواجد الإسرائيلي           

في المؤسسات العسكرية وهو ما يفسر وقـوف إسـرائيل وراء بعـض الانقلابـات               

سكرية ومنها انقلاب رئيس أركان الجيش الأوغندي عيدي أمين على نظـام حكـم              الع

  .ابوتي

  

ساهمت علاقات الدول المستعمرة لأفريقيا الجيدة مع إسـرائيل فـي تهيئـة المنـاخ                

والظروف المناسبة للتغلغل الإسرائيلي في الدول الأفريقية بجانب تقـديم الـدعم لهـا              

 الحضاري الغربي والنظر إليه علـى انـه يمثـل           وتشرب القيادات الأفريقية للتراث   

نموذجا تسعى تلك القيادات للاحتذاء به، وإسرائيل التي صورت نفسها ضـمن هـذا              

التراث استطاعت أن تستجلب إليها آلاف الأفريقيين للتعلم في جامعاتهـا ومعاهـدها             

نتشار فـي   والتأثر بالنموذج الإسرائيلي وقد عاد هؤلاء إلى بلادهم ليكونوا جسرا  للا           

  .جميع المؤسسات وتحقيق مصالحها

  

في دعايتها أمام الدول الأفريقية روجت إسرائيل نفسها كنصيرة للـشعوب الأفريقيـة              

المضطهدة وتماثل تجربتهم مع اضطهاد اليهود وتحررهم لكسب قلـوب الأفـريقيين            

ريقيين الذين  وإيجاد مدخل أيديولوجي للنفاذ إلى أفريقيا ومن هنا كان إعجاب القادة الأف           

تأثروا بهذه الدعاية ودرسوا وتتلمذوا في مؤسسات إسرائيلية وقد صعد جيل من هؤلاء             

  .ليكونوا رؤساء وقادة في العديد من الدول الأفريقية

  

مـن  % 59مثل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للقارة السوداء حيث يرزح           

ن الدول الأكثر فقرا في العـالم        دولة من بينها ضم    29أهلها تحت خط الفقر وتصنف      

يقع ثلاث منها في شرق أفريقيا وهي أثيوبيا والصومال والسودان وهي ناجمة معظمها             

عن الحروب الأهلية في هذه الدول والصراعات بين الدول نفـسها أرضـية خـصبة                

  . لإسرائيل لتمرير مخططاتها وتنفيذ إستراتيجية شد الأطراف ثم بترتها

  

بشكل خاص بالدول الأفريقية المجاورة للدول العربية والمطلة علـى          اهتمت إسرائيل    

المواقع الإستراتيجية المهمة سواء على البحر الأحمر أو تلك التي تشرف على نهـر              

النيل أو التي تمتع بموارد اقتصادية غنية ومن هنا لوحظ الاهتمام بالـسودان حيـث               

ومنها أثيوبيا وأوغنـدا وكينيـا      لإسرائيل علاقات مع سبع دول من بين تسع تجاوره          

 وهي مثلت محطات لاختراق الـسودان وقواعـد         1991واريتريا بعد استقلالها عام     
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متقدمة لها تراقب من خلال القواعد التي أقامتها في تلك الدول العمق العربي وتهـدد               

الملاحة في البحر الأحمر وهو ما تبدى في مساعدة إسرائيل لاريتريا فـي احتلالهـا               

  .رة حنيش اليمنيةلجزي

  

اعتمدت الإستراتيجية الإسرائيلية على دراسة المجتمعات الأفريقية والوقـوف علـى            

تمايز أديانها وأعراقها وأجناسها في تطبيق نظرية شد الأطراف ثم بترها ووضح ذلك             

بشكل جلي في طبيعة الدور الإسرائيلي في جنوب السودان ثم دارفور فهـي فهمـت               

وبي وعملت على توسيع شقة الخلاف بـين الجنـوب والـشمال            تكوين المجتمع الجن  

باعتبار أن الجنوب مسيحي وفق ترويجها والشمال مسلم وبالتالي فان الصراع هو بين             

المسيحية والإسلام ومن هذا الباب أمدت الحركة الانفصالية بالسلاح بحيث أضـحت            

 تانيا فـي اتجاهـا    قوة استطاعت مواجهة الحكومة المركزية في الجنوب والتقدم ميد        

  .تجاوزت في بعض المناطق حدود منطقة الجنوب

  

لم يكن الاهتمام الإسرائيلي بدارفور ومن قبله جنوب السودان عشوائيا فهـو عكـس               

تركيز إسرائيل على مناطق تزخر بالثروات الحيوية والغنية من الماء والنفط وغيرها            

 ـ         ي جنـوب الـسودان بمـنح       ومن هنا كان توجه إسرائيل نحو الحركة الانفصالية ف

الشركات الإسرائيلية امتيازات التنقيب عن النفط واستخراجه مقابـل توسـيع الـدعم             

  . العسكري للحركة ومدها بالسلاح الثقيل

  

 وتوظيف مقولة محاربـة الإرهـاب       2001 أيلول   11لم يفت إسرائيل استغلال حدث       

رهاب الإسلامي دخلـت    لخدمة مصالحها في القارة الأفريقية فتحت عنوان محاربة الإ        

إسرائيل على الساحة السودانية فنظام البشير يحمل أيديولوجيـة أصـولية متطرفـة             

ويتحالف مع إيران ومن هذا الباب عمقت إسرائيل دعمها للحركـة الانفـصالية فـي               

جنوب السودان باعتبار انها تحارب نظاما يدعم الإرهاب الإسلامي وأقام فيه يوما ما             

  . شيخ أسامة بن لادنزعيم القاعدة ال

  

الخطوة الأخيرة في أزمة دارفور بملاحقة الرئيس الـسوداني عمـر البـشير كانـت                

 المتحـدة   للأمم العام   الأمين تقرير وقرار  لمبعوث      50الأخيرة ضمن مسلسل طويل و    

 الذي اقر التدخل الدولي في دارفور بالقوة وفـق          1706ومجلس الدولي ومنها القرار     

 ما يستهدف في نهاية المطاف تهيئة المسرح الدولي للتدخل العسكري           البند السابع وهو  
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وحصار السودان ثم البدء بخطوات لغزوه عسكريا تحت زعم وجود أزمات إنـسانية،             

 والعربية بما يخدم    الأفريقية تفكيك السودان  تمهيدا لإعادة رسم المنطقة         إلىبما يؤدي   

  .يليةالإسرائفي نهاية الأمر المصالح الأمريكية و

  
   توصيات البحث2.8

  

في ضوء كل ما سبق يوصي الباحث لمواجهة التحديات التي تفرضـها الـسياسة الخارجيـة                

  :الإسرائيلية تجاه أفريقيا عامة والسودان خاصة بما يلي

  

الانتباه للوسائل التي تستخدمها إسرائيل في التغلغل للمجتمعات الأفريقية في ظل الفقر             

ر المتوقفة فيها فمن غير المناسـب أن تهمـل الأطـراف            والحروب والصراعات غي  

العربية ما تعانيه الدول الأفريقية من تدهور في أوضاعها الاجتماعيـة والاقتـصادية             

وعدم مد العون لها فالمصلحة العربية تتطلب استثمار المال العربـي فـي مـشاريع               

 لإسرائيل تلعب بها    اقتصادية تساهم في تطور المجتمعات الأفريقية وعدم تركها فريسة        

 . كيفما تشاء
 

نفذت إسرائيل إلى العمق العربي في أفريقيا عبر لعبها على وتـر التمـايز العرقـي                 

والديني وألبست قضايا الظلم الاجتماعي وتوزيع الثروة لباسا جعل العرق الأفريقـي            

ى فـي   والبعد الديني سببا يقف وراء هذا الظلم ومن هنا فان تفهم تعدد الأعراق الأخر             

المجتمعات العربية وإعطائها حقوقها يعتبر مهما في سد الطريق أمام إسرائيل لتوظيف            

التنوع العرقي والديني وتحويله إلى عامل تفريق وتفتت وصراع طائفي سرعان مـا              

 .يتحول إلى مطالبات بالانفصال

  

 ـ                ارة لا شك أن الخلافات العربية تلعب دورا مؤثرا في التغلغل الإسـرائيلي فـي الق

الأفريقية فهي استطاعت أن تجعل من نفسها فيصلا في هذه الخلافات فالدول التي تقيم              

اتصالات أو علاقات معها هي على خلافات مع الـدول التـي لا تقـيم مثـل هـذه                   

الاتصالات أو العلاقات، وواضح أن العلاقات المصرية السودانية تمـر بمثـل هـذا              

ع زعيم الحركة الانفـصالية فـي جنـوب         الشكل من الخلافات وكانت علاقة مصر م      

السودان جون جرانج وزياراته للقاهرة وابتعاد مصر عن التأثير أو لعب دور في حل              

 . مشاكل السودان جنوبا وغربا بما يضمن حفظ امن السودان مؤشرا واضحا على ذلك
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ا لتنفيذ  تحسين العلاقات مع الدول الأفريقية التي تجاور الدول العربية وتتخذ منها منفذ            

سياستها في شد أطرافها ثم بترها وتقع اريتريا ذات الموقع الاستراتيجي على البحـر              

الأحمر والتي تتمتع بوجود عدد كبير من الجزر فيه في سلم أولويات هـذه الـدول،                

فإسرائيل تمكنت من إقامة علاقات مع اريتريا بعد استقلاها بعدما قدمت لها الدعم قبل              

ا كانت في صراع مع أثيوبيا التي تعرف بعلاقاتها القديمة والمتينـة  الاستقلال رغم أنه  

مع إسرائيل، واريتريا المسلمة تعتبر دولة عربية إلا أن العلاقات مع إسرائيل دفعتهـا              

 .للبقاء خارج الفضاء العربي والتحالف معها

  

 مـع   مثل عقد الثمانينات والتسعينات مرحلة لعودة العلاقات معظم الـدول الأفريقيـة            

إسرائيل تأثرا بعملية السلام وتوقيع أكثر من دولة عربية على اتفاقات سلام معها مـا               

دفع بالدول الأفريقية إلى إعادة علاقاتها مع إسرائيل دون أن تدفع ثمن ذلك، وهو مـا                

نجم عن غياب التنسيق العربي مع الدول الأفريقية والاتفاق على مواقف مؤيدة للعرب             

 . التغلغل الإسرائيلي في هذه الدولوقضاياهم بما يحجم

  

تلعب أجهزة الاستخبارات والدعاية الإسرائيلية دورا مهما في علاقات إسـرائيل مـع              

الدول الأفريقية وهي تقوم تشكل عاملا أساسيا في ترتيب تلك العلاقات، وفي المقابـل              

ارة الأفريقية  فان هناك غيابا عربيا شبه تام عن متابعة أوجه الوجود الإسرائيلي في الق            

التي تعقد العديد من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع دولها والتي تهدد الأمن العربـي              

 .الأمر الذي يستلزم توثيق العلاقات الأمنية العربية مع الدول الأفريقية

  

تحولت دارفور إلى ساحة للاختراق الإسـرائيلي بوسـائل شـتي وجـسرا للدعايـة                

ما يهدد امن السودان واستقراره وهو ما اتـضح فـي قـرار             الإسرائيلية واليهودية ب  

المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة رئيسه عمر البشير، وقد تداعت إلى هـذه المنطقـة              

العديد من منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية ومؤسسات تابعة للأمم المتحـدة            

ما يحدث في دارفور    للوقوف بما في ذلك مؤسسات وجمعيات إسرائيلية للوقوف على          

ومساعدة أهله، وبالمقابل فان أي من المنظمات والجمعيات العربية لم تقم بـأي دور              

وغابت بشكل كامل عن متابعة قضية دارفور من الداخل  فالواجب أن يكون للـدول               

 .العربية دور مباشر أو غير مباشر في التأثير على ما يحدث في دارفور
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ع استراتيجي مهم وثروات اقتصادية هائلة أدركتها إسـرائيل       القارة السوداء تتمتع بموق    

منذ زمن بعيد في حين القصور العربي كان واضحا في هذا الاتجاه، بحيـث تركـت                

أفريقيا غنيمة ولقمة سائغة لإسرائيل وأطراف دولية مختلفة ولم تتداع الدول العربيـة             

 بأي دور للاستفادة من أفريقيا      المجاورة للدول الأفريقية والتي تعتبر جزءا منها للقيام       

فيما يخدم المصالح العربية في أوجهها المختلفة، ما يتطلب موقف عربي يعيد النظـر              

  .في هذا القصور ويستشرف مستقبلا أفضل للعلاقات العربية الأفريقية
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  وثائق أميركية عن جنوب السودان

 المحيطة بالسودان ووزارة الخارجية الأمريكية      المراسلات بين السفارات الأمريكية في الدول     

  ).2008صالح، (حول دور إسرائيل في جنوب السودان

------------------------------------  

  :مطار امادي

----------------------------------  

  1970-2-9: التاريخ

  السفير، كمبالا: من

  وزير الخارجية، واشنطن: الى

   جنوب السوداناسرائيل في: الموضوع

الـسفارة لامـور تتعلـق      ) كاردينال يوغنـدا  (صباح اليوم، زار الاب الكاثوليكي ديلا روكا        "

 وقال له ان طائرات اسرائيلية تهبط وتقلع من          . وقابل القائم بالاعمال لدقائق قليلة      .بالقنصلية

    .في السودان" مادي"مطار صغير في منطقة 

يك، افارقة واميركيين، قال لهم لاجئون هربوا من السودان         حسب معلومات قادة مسيحيين كاثول    

" امادي"في شمال يوغندا، او قرب مدينة       " مادي"ان هناك مطارا بدائيا صغيرا، اما في منطقة         

 وهناك اخبار بأن طائرات اسرائيلية تقلع من اثيوبيا، وتهبط في المطار، وتحمـل               .السودانية

  .امدادات الى المتمردين السودانيين

  .وقال الاب ديلا روكا ان مبشرين قالوا له ان لاجئين هربوا من السودان قالوا لهم ذلك ايضا                

  . ويعتقدون انهم اسرائيليون .وانهم شاهدوا ثلاث رجال بيض قرب طائرة في المطار

  :رأينا

 لكننا نرسل لكم هذه المعلومات       .ليست جديدة اخبار هبوط طائرات اجنبية في جنوب السودان        

 ن الاب ديلا روكا رجل محترم، ولا ينقل لنا معلومات الا اذا اقتنع ان فيها بعض الحقـائق لأ
... "  
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-----------------------------------  

  :يوغندا والعرب

----------------------------------  

  1970-3-11: التاريخ

  السفير، كمبالا: من

  وزير الخارجية، واشنطن: الى

  والعربيوغندا : الموضوع

بينما يعتقد السودانيون انهم افارقة، تعتقد اغلبية اليوغنديين ان هناك فرقا بـين الـسودانيين               "

 وعندما نسمع اليوغنديين يتكمون عن       .الجنوبيين الافارقة، وبين السودانيين الشماليين العرب     

  .في الجنوب" ةاخواننا الافارق"في الشمال، و" حكومة العرب"السودان، نلاحظ انهم يفرقون بين 

كـاكوا،  : يوجد وسط الطبقة الحاكمة في يوغندا مثقفون من شمال يوغندا، وينتمون الى قبائل            

  .، يقصدون الـسودانيين الجنـوبيين     "اخواننا" عندما يقول هؤلاء      .واشولي، ومادي، ولوقبارا  

  ... والسبب هو ان بعض هذه القبائل تعيش في شمال يوغندا، وايضا في جنوب السودان

وتنعكس نظرة اليوغنديين لشمال السودان في عدم حماسهم لمنظمة الوحدة الافريقيـة، لانهـم              

:  هذا بالاضافة الى انهم لا يرتاحون لـسكرتيرها العـام    .يعتقدون ان العرب يسيطرون عليها    

   ... ديالو تيلي

    .اضف الى ذلك الدور الاسرائيلي

 لكـن، يحتـرم      . الانحياز نحو اسرائيل   ةضروربالنؤكد ان العداء للعرب في يوغندا لا يعنى         

  . وزار يوغنديون اسرائيل، وعادوا بانطباعات ايجابيـة        . الاسرائيليين  كثير من اليوغنديين  

 وتلبي سـريعا وعمليـا أي    .هذا بالاضافة الى ان سفارة اسرائيل هنا تعمل في نشاط وانتظام 

 وظلت المساعدة العـسكرية      .فاءة وحزم  ويتمتع الدبلوماسيون الاسرائيليون بك     .طلب مساعدة 

  .الاسرائيلية ليوغندا فعالة وضخمة
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 اذا   .توجد اخبار عن تدخل الاسرائيليين في جنوب السودان تدخلا مباشرا من شمال يوغنـدا             

 لا اعتقد ان حكومة يوغندا، اذا تأكـدت، سـتحتج            .فعلوا ذلك، اعتقد انهم ارتكبوا خطأ كبيرا      

 لأنها تدخل فـي      .طلب من السفارة الاسرائيلية هنا وقف هذه النشاطات        لكنها ربما ست     .علنا

 لا تريد يوغندا من السودان، او مـن اي دولـة مجـاورة، ان          وطبعا،  .شئون دولة مجاورة  

  " ... يتدخل في شئونها

--------------------------  

  :دعم اثيوبيا، ورفض زائير

--------------------------  

  1970-3-17: التاريخ

  راي كلاين، مدير الابحاث والاستخبارات، الخارجية: من

  وزير الخارجية: الى

  جنوب السودان ليس بيافرا: الموضوع

وصلت الحرب الاهلية في جنوب السودان الى حالة جمود، وذلـك بـسبب             ): "... مقتطفات)

    .تساوي الطرفين في القوة

حملـة   (1963 وتكثفت سـنة      ).ريتتمرد حامية عسكرية في تو     (1955بدات الحرب سنة    

 لكـن،   . والأن، يتسلم المتمردون مزيدا من اسلحة ومعدات حديثـة          ).الفريق عبود العسكرية  

  . ويبدو ان معظمها من اسرائيل .ليس بكميات كبيرة

وانها، . يبدو ان اثيوبيا ظلت تسمح لاسرائيل بارسال كميات محدودة من الاسلحة عبر حدودها            

    .تدريبات عسكرية لبعض السودانيين الجنوبييناثيوبيا، تقدم 

  .لكن، تتصرف اثيوبيا في تحفظ، خوفا من ان يستأنف السودان مساعدة جبهة تحرير اريتريا             

 حتـى    .في ذلك الوقت، كانت اثيوبيا تحكم اريتريا، وقادت جبهة التحرير حرب الاسـتقلال            (

  ).1993استقلت اريتريا سنة 
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فـي  ...  خوفا من ان يساعد السودان منظمات المعارضة فيهـا           وايضا، تتحفظ دول مجاورة   

، يتحفظ موبوتو في مساعدة المتمردين الجنوبيين، وذلـك حتـى لا يـساعد              )الكونغو(زائير  

 ويعتقد انه رفـض      . وظل يرفض اي نشاط عسكري لهم هناك        .السودان المعارضة في بلده   

  " ... طلبا من اسرائيل لاقامة معسكرات تدريب للجنوبيين

---------------------------------  

  :تعليمات للسفارات

-------------------------------  

  1970-3-18: التاريخ

  وزير الخارجية، واشنطن: من

السفراء الاميركيين في عشرين دولة، منها السودان، والسعودية، ومصر، واسـرائيل،           : (الى

  .)خرىوايطاليا، وفرنسا، ودول اروبية وافريقية ا

   في تمرد جنوب السودانأجنبيتدخل : الموضوع

حصلنا على ادلة ووثائق تؤكد زيادة اهتمام الاجانب بتمرد جنوب السودان، والذي دخلة عامه            "

 وهناك اشخاص مثل الكونت فـون        . هناك مؤشرات تأييد اسرائيلي سرى للمتمردين       .السابع

كريـستيان  " و  ).ساعدة الكنسية المتحدة  الم" (جوينت جيرج ايد  " وهناك منظمات مثل      .روزن

حـرب  ( كانت هذه تعمل في نشاط في الحرب الاهلية في نيجريا             ).الاغاثة المسيحية " (ريليف

  .(بيافرا

   وربمـا   . ويعلنوا أن العرب يبيدون الافارقة      ).ابادة" (جينوسايد"يتوقع ان يرفع هؤلاء شعار      

    .سيطلبون مساعدات منظمات اميركية خاصة

 ونحـن    .ن لا نريد للحكومة الاميركية بأن تتدخل في هذه المشكلة بأي حال من الاحـوال              نح

نريد من المنظمات الاميركية الخاصة التي تريد ارسال مساعدات انسانية ان تقدم براهين على              

  .)الابادة( هذه  وجود
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 اذا ظهـرت اي     بالاضافة الى ذلك، ستتعقد علاقاتنا مع السودان، ومع الدول العربية الاخرى،          

وثيقة بأن الحكومة الاميركية تتدخل في جنوب السودان، سواء كانت هذه الوثيقة صـحيحة او               

  ... مزورة

  :تريد رئاسة الوزارة من سفاراتها ذات الصلة ان تفعل الآتي

حكومات، للمتمـردين فـي      منظمات، او  تواصل ارسال تقارير عن مساعدات افراد، او      : اولا

    .جنوب السودان

    .تتحاشى الاتصال مع هؤلاء المتمردين، حتى لا تفسر هذه الاتصالات بأنها تأييد لهم: انياث

   .تتحاشي التدخل حتى في المساعدات الانسانية: ثالثا

 اذا سألت اي حكومة اجنبية، ترد بان الحكومة الاميركية تعتبر المشكلة مشكلة داخلية: رابعا
... "  

-------------------------------  

  :اسلحة من المانيا

------------------------------  

  1970-4-9: التاريخ

  السفير الاميركي، كمبالا: من

   الخارجية، واشنطن وزير: الى

  مشاكل المانية في جنوب السودان: الموضوع

 وانا اثرت معـه موضـوع        .ظهر الثلاثاء، قبل يومين، جاء الى مكتبي السفير الالماني ايك         "

 وهو قال، وكأنه يشتكي لي، ان الموضوع سـبب لـه             . الالمان في جنوب السودان    المبشرين

  .(يقصد انه حذر(مشاكل، وانه يمشي على بيض 

، التي يراسها قسيس الماني، تدخلت تدخلا عميقا فـي جنـوب            "آكشن ميدكو "وقال ان منظمة    

  .جـاورة  وان القسيس يرسل مساعدات طبية عن طريق يوغندا، ودول اخـرى م             .السودان
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 يرسـل، احيانـا، اسـلحة فـي           وهو  .ليست المساعدات كثيرة، لكنها تزيد، وتخلق تعقيدات      

  .صناديق طبية

تتمتع بتاييد سياسيين في المانيا، وانها نشطة جـدا فـي           " اكشن ميدكو "وقال السفير ان منظمة     

     " ... المانيا، وفي دول اخرى

---------------------------  

  :"نيوزويك"

-------------------------  

  1970-4-27: التاريخ

  وزير الخارجية، واشنطن: من

  السفراء الاميركيين في الخرطوم، وكمبالا، وتل ابيب: الى

  جنوب السودان: الموضوع

) تعودت ان تكتب تاريخ صدور العـدد التـالي        " (نيوزويك"، نشرت مجلة    1970-5-4يوم  "

  : وهذا هو نص الخبر ."متمردين السودانييناسلحة اسرائيلية الى ال: "خبرا عنوانه

تصل اسلحة صنعت في اسرائيل الى المتمردين السود في جنوب السودان، والـذين ظلـوا،               "

 ومؤخرا في جنوب السودان، شاهد غربيون        .لسنوات، يحاربون النظام العربي في الخرطوم     

  .المشهورة المصنوعة في اسرائيل" اوزي"متمردين يحملون بنادق 

 لكن، توجد في يوغندا بعثة عـسكرية         . يعرف كيف حصل المتمردون على هذه الاسلحة       ولا

  .اسرائيلية، تدرب عسكريين في السلاح الجوي اليوغندي بالقرب من الحدود مع السودان

ولفترة من الزمن، انتشرت اشاعات في دول افريقية ان اسرائيل تساعد المتمردين في جنـوب       

  "... يل طاقات حكومة الخرطوم التي تؤيد مصر تأييد قوياالسودان، وذلك بهدف تحو

----------------------------------  

  :صحف سودانية
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---------------------------------  

  1970-4-29: التاريخ

  السفير، الخرطوم: من

  وزير الخارجية، واشنطن: الى

  اسلحة اسرائيلية في جنوب السودان: الموضوع

درت كل الصحف السودانية تقريبا، وعناوينها الرئيسية عـن خبـر مجلـة             صباح اليوم، ص  "

وقالت الصحف ان مراسل المجلة     . عن وجود اسلحة اسرائيلية في جنوب السودان      " نيوزويك"

 وان الاسلحة نقلت الى المتمردين عن طريق بعثة السلاح           .شاهد الاسلحة في جنوب السودان    

  .الجوي الاسرائيلي في يوغندا

  :رأينا

لاسابيع، كررت حكومة السودان ان اسرائيل ترسل اسلحة الى المتمردين عـن طريـق دول               

وكأنه حلم  " نيوزويك" ولهذا، طبعا، تلقفت الحكومة خبر        .مجاورة، بدون ان تسمي هذه الدول     

  " ... تحقق

------------------------------  

  :الى تل ابيب

-------------------------  

  1970-8-18: التاريخ

  ).ووزير الدفاع(وزير الخارجية، واشنطن : من

 ولكن، لا ترسل صـورة الـى اي          .صورة الى السفير في الخرطوم    (السفير، تل ابيب    : الى

  ).سفير آخر

  إسرائيلية أسلحة: الموضوع



 134 

مرفق مع هذا نص خطاب مساعد وزير الخارجية نيوسم الى السفير باربر في تل ابيب، عن                "

  :الآتي

  . معلومات عن النشاطات الاسرائيلية في جنوب السودانطلب: اولا

  .الحرص على عدم ربط الحكومة الاميركية بهذه النشاطات: ثانيا

تنسيق بين السفارة والبعثة العسكرية الاميركية في تل ابيب عن طريقة الاتـصال مـع               : ثالثا

  .المسئولين الاسرائيليين

  .) ولا رد السفير عليه .ئقلا يوجد الخطاب المشار اليه وسط هذه الوثا(
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  قائمة المحتويات

  

  الصفحة  الموضوع

  أ  إقرار

  ب   ر وعرفانشك

  ت  التعريفات

  خ  الملخص باللغة العربية

 ذ Abstractالملخص باللغة الإنجليزية 

  7-1       ................................................  الإطار العام للدراسة: الفصل الأول

  1   خلفية البحث1.1

  3   مشكلة البحث2.1

  3   مبررات البحث3.1

 4  أهداف البحث 4.1

  4  الفرضيات/ أسئلة البحث  5.1

  5  فرضية البحث 6.1

  5   حدود البحث7.1

  5   محددات البحث ومعوقاته8.1

  6   منهجية البحث9.1

  6     استعراض عام لفصول البحث10.1
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  19-8 .   ..................................................   استعراض الأدبيات: الفصل الثاني

  8  مة المقد1.2

  8   مراجعة الكتب المتعلقة بالبحث2.2

  14   مراجعة الدراسات المتعلقة بالبحث3.2

  18   تعقيب على الدراسات السابقة4.2

  39-20............................. أهداف السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه أفريقيا : صل الثالثالف

  20   المقدمة 1.3

  21  أفريقيا بسرائيليالإ أسباب الاهتمام  2.3

 22 : التأثير على الأمن المائي العربي1.2.3.

 25 : تهديد الملاحة في البحر الأحمر2.2.3.

 27 : إضعاف التأييد الإفريقي للقضايا العربية3.2.3.

 29 : محاولة الربط الإيديولوجي والحركي بين إسرائيل وأفريقيا4.2.3.
  31 : والتجارية مع الدول الأفريقيةتدعيم العلاقات الاقتصادية. 5.2.3

  34  الأفريقية  -الإسرائيلية  مراحل العلاقات 3.3

 34 )1967-1948( مرحلة التأسيس والازدهار 1.3.3.

  35 :1982-1967 مرحلة التدهور والانكماش 2.3.3.

  37 :1991-1982 مرحلة بداية العودة 3.3.3.

  38 :)2002-1991(غل الإسرائيلي مرحلة  الهرولة الأفريقية، والتغل4.3.3.
  39 الخلاصة 4.3

  59-40................  في أفريقياالإسرائيليةوسائل وطرق تنفيذ السياسة الخارجية : صل الرابعالف

 40  المقدمة 1.4
  41   وسائل تنفيذ السياسة الخارجية الإسرائيلية في أفريقيا1.4

 41  :التغلغل التجاري الاقتصادي 1.1.4.
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  42   : المساعدات العسكرية. 2.2.4
  45 : الزيارات والوفود التعليمية3.2.4.

  51   المؤسسات الإسرائيلية التي تشرف على العلاقات الإسرائيلية مع أفريقيا 2.4

 51  : وزارة الخارجية الإسرائيلية1.3.4.
 53 :الموساد 2.3.4.

 55 : الشركات والجامعات3.3.4.
 58  الخلاصة.44

  84-60 .. ...........................السودانتجاه  ةيسرائيلالإمحددات السياسة : الخامسل الفص

  60   المقدمة1.5

  61   أبعاد الإستراتجية الإسرائيلية في السودان2.5
  65    نظرية شد الأطراف وبترها3.5

  70  الأطماع الإسرائيلية في النفط والمياه 4.5

 70  : النفط1.4.5.

  74 :لمياها 2.4.5.
 79 تهجير اليهود عبر السودان   5.5
  83   الخلاصة6.5

  109 -85  .......................................... كدولةلسودانل رؤية إسرائيل: السادسالفصل 

  85   المقدمة1.6

  86   مع جنوب السودان تاريخ علاقة إسرائيل2.6

  92  ان دور دول الجوار في علاقة مع جنوب السود3.6

  96  إسرائيل صلة جون جرانج ب4.6

  98    ودارفورإسرائيل 5.6
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  98 :المقدمة .1.5.6

  99   :التأثير الإسرائيلي في دارفور 2.5.6.
  103  :تصريحات القيادات الإسرائيلية حول دارفور .3.5.6
  105   :دور اللوبي اليهودي في قضية دارفور .4.5.6

  109  الخلاصة 6.6

   القومي العربيالأمن على أفريقيا تجاه الإسرائيليةتداعيات السياسة الخارجية : السابعالفصل 

 119-110...................................................).........السودان ومصر تحديدا( 

 110   المقدمة1.7

  111   القومي العربيالأمن على صعيد 2.7

  114  السوداني  القومي المصري والأمنعلى صعيد  3.7

 119   الخلاصة4.7

  126-120    ...........................................  نتائج واستنتاجات البحث: الثامنالفصل 

 120  استنتاجات البحث 1.8
 123  توصيات البحث 2.8

   134-127....................................................  وثائق أميركية عن جنوب السودان

  148 -135 .................................................................... فهرس المحتويات

  المراجع العربية

  148  الكتب العربية:أولا

  136  الكتب الأجنبية المترجمة إلى العربية:ثانيا

  137  الدوريات:ثالثا

 140  التقارير:رابعا
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 141  الصحف والمجلات:خامسا

 143  الإنترنت:سادسا

English Reference  

English Books 146  

English Studies  146  

Internet  147  

 148  )المراجع العبرية (מקורות בעברית

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


